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عيدون > ( للؤمنون ) الآيأت 185 55٠‏ ء لاغ 


توطئة 


ان الدرب الذى سلكته وانتهى بى الى القول بأن توراة موسى 
تمعد عدت فى هذه المسيرة العلمية على دوك ذات شعبتين 
احداهما لغوية والاخرى لاهوتية ٠‏ أما الدراسة اللغوية فالاحاطة 
1 7 ببة أعنى اللغات العربية أو السامية 
ورج العلماء على 5 هذه اللغات الى : 

٠‏ ' شرقية : وهى الأكدية أو كما كان يطلق عليها من قبل 
المسمارية أو البابلية الآشورية وعى لغة القبائل العربية التى 
نزلت أرض ما بين النهرين , وهذه أقدم لغة عربية استطاعت أن 
تستكمل كيانها اللغوى * وقد أخنت القبائل العربية النازحة عن 
السكان الأصليين السوماريين الكتاية المسمارية ودون العرب فيها 
علومهم وآدابهم وقوانينهم وقد ظلت اللغة الأكدية حية بالرغم من 
زوال سلطان الأكديين السياسى قرونا طويلة الى أن نازعتها 3 
شقيقتها اللغة الآرامية وكان ذلك حوالى, القرن الرابع ق ٠‏ 
أما اللغات السامية الغربية 3 قتنقسم الى فرعين رئيسيين 1 

: الكنعانية لغة القبائل ا التى استوطنت شمال الجزيرة 
العربية وامتدت ممتلكاتها حتى بلغت شاطىء البحر الاببض 
المتوسط وكان ذلك حوالى الألف الثالث ق٠م٠وهى‏ تشتمل على عدد 
من اللهجات هى الموابية والفينيقية والعبرية ٠‏ 


والآرامية لغة الأقوام العربية التى استوطئت بلاد العراق 
وقدر للغتها الانتشار حتى أصبحت لغة الشرق الأدنى . 

أما الفرع الثانى من اللغات السامية الشمالية الغربية فهو 
الفرع الجنوبى ويشسمل العربية الشسمالية والعربية الجنوبية والجعزية 
أو الحيشية ٠‏ 

أما اللغة العيرية التى تعنينا هنا فلم تعرف بهذا الاسم فى 
التوراة أو الأنبياء آو الكتب بل جاءتنا تحت اسم الكنعانية آو 
اليهودية وزعم العبريون أن لغتهم هى لغة التوراة واللغة التى كلم 
الله بها موسى ٠‏ قاذا كان الامر كما يعتقد الكثيرون من الاسرائيلييل 
وغيرهم من أبئاء الملل الآخرى وجب أن يكون سسيدنا موسى عليه 
السلام قد عاصر اللغة العيرية وتعلمها وأثقنها ونحن لكى نفصل 
فى هذه المسالة التى اعتبرها مسألة خلاف نرجع الى اللغة العبرية 
ونؤرخ ظهورها ٠‏ من ثنايا التوراة نعلم ان الاسرائيليين كانوا قبل 
العيرية التى اقتبسوها من الكنعانيين بعد تسللهم الى آرضهم عل 
يد يوشع بن نون فتى موسى والذى تولى قيادة الاسرائيليين بعد 
وقاته واختلاطهم بالكنعائيين ومفى فترة كافية من الزمن للق 
اللغة الجديدة أعتى العبرية والتى هى خليط من الآرامية والكنعانية 
وكثير من اللغات الاخرى سامية وغير سامية ولن يرجع تاريخ ظهور 
العبرية الى ما قبل عام ١١١١‏ قءم + فاللغة العبرية هى اللغة 
السامية الوحيدة التى لم تولد أو تلازم الناطقين بها منذ ظهورهم 
فى التاريخ والاسرائيليون أنفسهم لم يعرفوا ياسم العبريين كشعب 
ولم يتبكلموا العبرية الا بعد استيطانهم كنعان ومخالطتهم الكنعانيين ٠‏ 
أما قبل ذلك فقد كانوا يتكلمون لغة الشعوب المضيفة لهم فهم فى 
شرق الجزيرة وشمالها حيث منطقة التفوذ الآرامية يتكلمون اللغفة 
الآرامية التى لم تكن الا لهجة عربية شمالية أو قريبة منها. 
والاسرائيليون قى مصر كانوا ولا شك يتكلمون المصرية شانهم شأن 
غيرهم من الأقوام التى عاشت فى كنف المصريين ٠‏ واذا علمنا أن 
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موسى ولد فى مصر ونشا فى مصر وتثئقف ثقافة مصرية وتدرج فى 
مختلف الوظائف العسكرية حتى أصبح كما يحدثنا المؤرخ اليهودى 
« يوسيفوس فلافيوس » ضابطا فى الجيش المصرى ولم يخرج مع من 
خرجوا الى سيناء والتى كانت وقتذاك اقليما مصريا الا ليواصل حياتة 
المصرية بعيدا عن استبداد الفرعون ولم ير موسى فلسطين وتوفى قبل 
أن تظهر العبرية الى الوجود بأكثر من قرن فلغته كانت ولا شك اللغة 
المصرية القديمة ٠‏ 

' واذا تركنا اللغة الى العقيدة وجدنا « يهوه » الاله المصرى يتجللى 
له ويكلمه فى سيناء المصرية ولا شك فى أن لغة المتخاطبين كانت 
المصرية القديمة وليست العبرية التى لم نكن قد ظهرت بعد ٠‏ 

واذا تركنا اللغة العبرية الى التوراة التى بأيدينا وجدناها 
تحدثنا عن أخبار لا يمكن أن تصدر عن صاحبها أعنى عن موسى عليه 
السبلام ففى الآبية السادسة من الاصحاح الرابع من سفر التثنية جاء 
« لا بغرف شخص قبره حتى يومنا هذ! » وفى الآية العاشرة من نفس 
الاصحاح جاء « ولم يقم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسى الذى عرفه 
د يهوه » وجها لوجه » وبعيد جدا أن يكتب موسى عن نفسه فى الآبة 
الثالئة من الاصحاح الثانى عشير من سقر العدد قائثلا « أما الرجل ' 
موسى قكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجهر 
الأرض » ٠‏ 

وبالتوراة تتصل العقيدة اليهودية ولا شك فى أن أقدم ما جاءنا 
عن عقيدة « يهوه » فى التوراة عبارة عن مجموعة من القصص ترجع, 
الى عهد تقديس « يهوه » وليس معنى هذا أن جل هذه القصص 
اسرائيلية الآصل أو تنبع من الأساطير الاسرائيلية بل معظمها 
يستمد أصوله من الأساطير المصرية القديمة أو البابلية الآشورية 
مثل قصة الخلق وقصة الطوفان وأسطورة برج بابل وغيرها من 
قصص الآباء الأولين حيث يذك. « يهوه » كأب .للأسرة ٠‏ ومع مرور 


الزمن نجد الاسرائيليين يحاولون صقل هذه القصص وايجاد شىء 
من التجانس بيتها الا أن بعضي العناصر الأساسية فى يئاء القصة 
حالت دون قيام هذا التجانس مثال ذلك ما جاء قى وصف « يهوه » 
بأنه يتجلى فى ثورة البركان ويستمع الى بكاء الأطفال كما ينعت 
بمختلف النعوت المتناقضةفهو رب العواصف والأعاصير والزلازل 
وكل عناصر الخراب والدمار و « بيهوه » هو الرعد والبرق والأمطار 
ومختلف المظاهر الطبيعية فهذه الصفات يتصف بها معبيود اسرائيل 
القديم وقبل التوحية الموسوى ولم نتصوره الأسرائيليون روحا 
بلا حسد ٠‏ فالتوراة تتحدث عن الانسان الذى خلقه « يهوه » على 
صورثه ٠‏ ولم تكتف التوراة بتجسيد « يهوه » بل خلعت عليد” 
سائر صقات الانسان من خير أو شر اذ هو يغضب فيبظش ويفرح 
فيتيب ٠‏ أما الصغات الخاصة بالمعبود فقط فلم يعرفها الاسرائيل 
لأنه عجز عن أن يتصوره شيئًا واقعيا فالمعبود فى التوراة ليس 
حاضرا فى كل شىء بل حاضر فى الشىء أو الطقوس التى تقدسه فيها 
العقيدة ٠‏ و « يهوه » ليس أبديا وبالرغم من ذلك فالعقيدة تعجز 
عن تصويره وله أول أو آخر ٠‏ ولم يتخذ « يهوه » له أنثى أو ولدا,. 
فهو لم يلد ولم يولد وكل الذى صتعه أنه تينى الملوك فقط قالمعبود 
«ه بهوه » كما تصوره التوراة القديمة خليط من مجموعة من العقائد 
الشرقية السامية ٠‏ 


ولفظ « يهوه » كما جاءنا فى صيغه المختلفة سواء فى التوراة 
أو نقش ميشمع أو بردية جزيرة الفيلة أو الآثار الفلسطينية أو 
النصوص المسمارية أو فى كتابات رأس شمرا حيث نجد (ىوهوه) 
و رىه) و رىه و) لا يتصل باللغة العبرية اتصالا ما فالمعبود 
الاسرائيق والذى تجلى كما تحدئنا التوراة لموسى فى سيئاء.لا يمت 
لفظه الى العيرية يصلة ما مما يشير الى آنه أقدم منالعبرية وأن لغة 
العدرين مكييار به فا سيت تاه للفعية عن + همسوم ع وعن 
« أدوناى م ٠‏ . : : 
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لكن اذا عرضنا هذا الففظ على اللغات السامية الاخرى وجدنا 
احداها تقليم لئا الاشتقاق. الشافى لدلالة هذا اللفظ ٠‏ وأغنى 
اللغات السامية وأصدقها تعبيرا عن أصول لفل ده بهوه » هى 
العربية ففيها نجد « هوى يهوى هويانا » اذا سقط بعضهم فى 
أثر بعض ٠‏ و « هوت الطعئة » فتحت فاها بالدم ٠‏ و م هوت 
العقاب تهوى ويا » اذا انقضت على صيد أو غيره ٠‏ و « الاهواء » 
العناول باليد والضرب ٠‏ و« هوت الريح » ححبيت ٠‏ و «١‏ الهوى » 
بفتح الهاء الى أسفل وبضمها الى فوق * و« يهوئ » يسرع ٠‏ 
واه هاوى » سيار سيرا شديدا ٠‏ و « الهوى » وى الئفس ووتهوى 
اليهم » ترتفم ٠‏ و « هوى الرجل » مات ٠‏ و« الهاوية » اسم من 
أسماء جهنم و «١‏ فآمه هاوية » مسكنه جهتم ومستقره النار ٠‏ 


فهذه المعانى التى حفظها لنا اللسان وغيره من المعاجم اللغوية 
العربية لا شك فى أنها بعض ما استخدمت فيه مادة « هوى » 
مقصورة أؤ ممدودة كما أن هذا البعض الذى وصلنا يعبر عن معانى 
متفاوتة بعضها قد يرقى الى عششرات القرون وقت أن كان تقديس 
هذا المعيود ه يهوه » سائد! وقويا ولم ينتقل الاسرائيليون الى كنعان 
الا وكانت هذه العبادة قد استقرت ومن ثم ديت اليها عوامل 
الضعف لارتحال الاسرائيليين الى الوطن الجديد كنعان وتاثرهم 
بالكنعانين عادات وتقاليد وعيادات ولغة وهذا دليل آخر على أن 
توراة هوسى التى اهتمت اهتماما كبيرا باليهودية وأفسحت لها 
صدرها لم تدون فى العبرية التى رطن بها الاسرائيليون بعد 
نزوحهم الى كنعان أعنى بعد وفاة موسى بزمن طويل ٠‏ فهذله 
العوامل وغيرها عنيت بعرضها وتحليلها فى كتابى هذا تحقيقا 
لغاية تصويب خطا شائع قصد به الترويج للغة العبرية على أنها 
لغة مقدسة أنزلت بها الشريعة ودونت فيها معظم أسفار الأنبياء 
والكتب ٠‏ وايمان القوم بقدسية اللغة يكتب لها الخلود والبقاء 
فضلا عن أنها خير لحام للشعب ٠‏ وقد يتساءل القارىءه ولماذا اختار 
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العبريون اللغة العبرية وأعلنوها لغة مقدسة ؟ لأن هذه اللغة هى 
الأولى التى اختصوا بها فمن قبل تكلموا الآرامية وليست لغتهم 
والغارسية فى بلاد الفرس والمصرية القديمة فى مصر أما فى أرض 
كنعان فقد كونوا لأنفسهم مزيجا من هذه اللغات التى رطنوا بها 
قى مختلف الأقطار التى لأوا اليها وسموا هذا المزيج الجديد 
« العبرية » ومن ثم شرعوا يدونون فيها تراثهم الروحى والأدبى 2 
ولعل أقدم مأ وصلئا من هذا التراث فى العيرية قصيدة دبوره , 
وليست التوراة ٠‏ 


فؤاد حسئين على 


ألعبد القفديم 


لعل بولس الرسول هو أول من أطلق فى رسالته القانية 
الى أهل كورنئوس )١(‏ عبيارة العهد القديم على المجموعة التى 
تتكون منها أسفار الشريعة والأنبياء وسائر الكتابات المقدسة والتى 
هى الوثائق الاولى لليهودية والمسيحية وذلك لأن العهد القديم 
كان قبل ظهور العهد الجديد ‏ آعنى الأناجيل ورسائل الرسل ‏ 
كتابا مسيحيا ولسنا مبالغين اذا قلنا انه « انجيل المسيح » ٠‏ فى 
تعاليمه نشمأ السيد المسيح وظل متأثرا به طيلة حياته على الارض, 
فالكتاب كتابه والبيثتة بيئته والشعب شعبه حتى انه يبدأ رسالته 
عند تجربة ابليس مستشهدا ببعض آى العهد القديم اذ جاء فى 
انجيل متى (1) « فأجاب وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا 
الانسان بل بكل كلمة تخرج من قم الله » فهذه الآية الكريمة هى 
بعينها التى نجدها فى سفر التثنية (9؟) « ٠٠‏ انه ليس بالخيز وحده 
بحيا الانسان بل يكل ما يخرج من فم الله بحيا الانسان م ٠‏ 


ويختتم السيد المسسيح حياته عند محاولة صلبه بالعيارة 
(1) ا“اصحاح “ا ى ٠6‏ 


زفق اصحاح 4 ى 4 . 
8 اصحاح لم ى #8 . 


الواردة قى انجيل لوقا )١(‏ « ونادى يسوع بصوت عظيم وقال 
يا أبتاه فى بديك أستودع روحى 0 ولما قال هذا أسلم الروج رةه 


فمن العهد القديم استمد السيد المسيح رسالته « فقال له 
ما هو مكتوب قى الناموس كيف تقرا قأجاب وقال تحب الرب 
الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك 
وقرييك مثل نفسك ,» (5) ٠‏ وجاء فى انجيل لوقا (5) ما نصه 
ده آأنت تعرف الوصايا ٠٠‏ لا تزن . لا تقتل , لا تسرق . لا تشهد 
بالزور م أكرم أباك وآمك » (ه) ٠‏ كما نجد السيد المسيح يشير 
قى حديثه مع ( نيكوديموس ) الى العهد القديم فقد ورد فى انجيل 
يوحنا د أجاب يسوع : الحق الحق أقول لك ان كان أحد لا يولد 
من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله » (6) ٠‏ 
جاء فى انجيل لوقا (لا) م فدفع اليد سفر اشعيا التبى ولما فتح 
السفر وجد الموضح ٠‏ الذى كان مكتوبا فيه ٠٠‏ () + ' 


ثم لا يقف الأمر عند هذا بل نسب الى السيد المسيح انه 
قال , قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل , ومن قتل يكون مستوجب 


زلق اصحاح 1 ى 11 

زفق مزمور !ا ى هاء 

تف لوقا ٠١‏ ى 5؟ ‏ ا؟ وراجع المتنية أصحاح 1 ى هم , 
لآل لوقا امحاح ما تى ٠٠١‏ . 

زع خروج اصحاح .؟ ى 1115 ٠‏ 

ىت يوحتا اصبحاح ا ى 5 وراجم حزفيال الا فى 58 ب لاا ٠‏ 
د أصحاح هو ىل 19 ٠.15‏ 

(4 اثميا اصحاح [كاى 1دا؟ ٠.‏ 


الحكم وأما أنا فأقول لكم : ان كل من يغضب على أخيه باطلا يكون 
مستوجب الحكم » )١(‏ * 


ويذهب السيد المسيح. بعيدا ,فيعارض العهد القديم فى كثير 
من المسائل ومن بينها ( الطلاق ) فقد روى عنه متى (؟) «١‏ قال 
لهم : ان موسى من أجل قساوة قلوبكم اذن لكم "أن تطلقوا نساءكم 
ولكن من البدء لم يكن هكذا ٠٠‏ » ويورد متى (5) كذلك بخاصا 
بتحريم أنواع الطعام ‏ قول المسيح « ليس ما يدخل القم ينجس 
الانسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان » ٠‏ وحتى 
تقديس اليهود ليوم السبت فقد قال فيه « فان ابن الانسان هو رب 
السبت أيضا » (5) ويقرر فى موضع آخر من متى (5) ( لا 'نظنوا 
انى أجئت ا لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جثت لأنقض بل 
لاكمل ٠٠‏ ويذكر خاصا باستعانته بالعهد القديم « فابتدأ يقول 
لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب فى مسامعكم ٠١‏ » (0) 

ومن هذه الآيات وغيرها نتبين مدى الدور الهام الذى أداه العهد 
-القديم للمسيحية الاولى ومن م نجد هذا الدور الخطير يتضاءل 
تدريجيا بعد وفاة المسيح فلم يكترث الحواريون أو كتبة الآناجيل 
بالعهد القديم اعتقادا منهم ان العهد الجديد كامن فى العهد إلقديم 
هذا القديم الذى حققه الجديد ٠‏ وقد عبر بولس الرزسول (/7) عن 


)1١(‏ الجيل مى الاصصبحاح ه ى ام .ء 

؟) النجيل متى الاصحاح 15 ى لم ٠‏ 

م انجيل متى الأصحاح 1٠6‏ ى ١١‏ . 

. () انجيل متى الاصحاح ١6‏ ىى َم ء 

(ه) انجيل متى الاصحاح ّ ى لالاء 

إلى انجليل لوقا اصحاح 4 فى [؟ ٠.‏ 

رسالة بولس الرمول الى أهل رومية (صحاج ٠١‏ ى 54 ء 


مده 


هذا الأتجاه بقوله « لأن غاية الناأموس هى المسيح للبر لكل من 
يؤمن » * 

والدارس للعهدين القديم والجديد يجد مئات نا 

من العهد القديم فى العهد الجديد ويكفى أن نذكر رسالة العبريين 

0 تعتمد اعتمادا كليا على العهد القديم ٠‏ أما حياة المسيح وألامه 
كما جاءتنا فى انجيلى متى ويوحنا فمقتبسة من العهد القديم [3ه6 
تحقيقا للدعوة القائكلة أن السيد المسيح حقق الرسالة وختتمها ٠‏ 
ونجد بطرس قى أعمال الرسل (؟) عندما يبر بصحة رسالة 
المسيح يستند على ما جاء فى قى المزامير () وكذلك فى حديثه عن 
يوم الخمسين (5) قهو يستشهد بأقوال النبى يوثيل (0) ٠‏ 

فهذه الآيات وغيرها تؤيد الاعتقاد السائد قى أن العهد القديم 
هو انجيل المسيح * 

والآن نتساءل عن العهد القديم أو انجيل المسبيح ما كنهه 
وما مكانته ؟ ان هذا الكتاب لم يأتنا وحيا كما لم ينزل دفعة واحدة 
من السماء ومن الله الى البشرية بل دونه بشر مثلنا وهو عبارة عن 
ذلك السجل التاريخى الذى اختلف القوم قى اقسامه وعدد أسفاره 
ويرجح أن أسنم «ا العهد القديم » مستمد من رسالة بولس الرسول 


انجيل هتى امحاح ١|اى‏ ؟؟ واصحاح ؟ ى ها و ١7‏ و *7؟ واصحاح 
؟ ى ١1‏ واصحاح م ى 17 واصحاح كأ نى 1١9‏ وامبححاج ؟١‏ ى هه" 
واصحاح *١‏ ى 54 واصحاجح كآآاى 6م و كه واصحاح لإا ى ؟ و ه1١‏ 
انجيل يوحنا اصحاح ؟ل ى واصضحاح لاا ى ما واصحاجح وا ى 50؟ 
واصحاس لاا ى ؟( واصحاح 1اا ى 5 واصحاح 4] 57-56 ٠‏ 

[39 اعبال الرصل ا١صحاح‏ ؟ فى ٠١ || ٠١‏ 

إادف مزمون لم١١ ٠‏ 

() اعمال الرصل اصحاح ؟ ى 15 ٠+‏ 

(4 يوئيل اصحاح “ ى ١‏ ه ومزمور 5! ى لم || ومزمور |١١‏ ى اء 
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الثانية الى أهل كورنثوس )١(‏ وهو يقابل « العهد الجديد » (؟) 
أو كما يطلق عليه أحيانا « الكتابة المقدسة » أو « الكتابة ,» (*) 
آواه شريعة » (5) ٠‏ الا أن أكثر الأسماء شيوعا عل العهد القديم 
التسمية ب « الشريعة والأنبياء أو موسى والأنبياء (0) أو موسى 
فققطا » (68) ٠‏ 


ودرجت بعض الآناجيل على تقسيم العهد القديم الى « شريعة 
وأنبياء ومزامير » (/9) أو « موسى وأنبياء وكتابات » (8) وهذا 
التقسيم أقربها الى التقسيم اليهودى ٠‏ وأقدم ذكر له هو ما جاءنا 
فى مقدمة يسوع سيراح حوالى عام ١٠١‏ ق٠م٠‏ حيث ذكر ( تناخ ) 
أى « شريعة أنبياء كتابات » ٠‏ 

وقد اختلف أحبار اليهود حتى فى عدد أسقاره وان أجمعت 
كثر نهم أو كادت على أنها أربعة وعشرون سفرا « تكوين ٠‏ خروج٠‏ 
لاويون ٠‏ عدد ٠‏ تثنية » ويطلق عليها أسفار موسى الخمسة أو 
« التوراة » أى الشريعة ٠‏ ثم يضوع ٠‏ قضاة ٠‏ شموثئيل الاول 
والثانى ٠‏ ملوك وتسمى أسسفار الأنبياء المتقدمين , وناتئ” بعدها 


. ١4 رسالة كورثوس الثائية اصحاح "ا بى‎ 2 )1١( 

(؟) أرميا اصحاح ا ى ا وانجيل متى اصحاح 118 ى 8؟ وكورشوس 
الثانية اصحاح 9ا ى 01١‏ . 

[ففة متى اصحاح ١؟‏ ى 19 واصحاح اق ولوقةا اأصحاح ؟؟] ى ؟؟ 
ويبوحنا أاصحاح م6ى كل . 

(؟) , كورلثوس الأولى اصحاح ؟ا ى ا1؟ ٠‏ 

)ها متى أاصحاج ه ى لإ١ ٠‏ 

 )5(‏ متى اصحاح الآ ى 15 ومرقس اصحاح ؟١‏ ى 51 واعمال الرسمل 
اصحاح 16 ى !5 . 

60 الوتا اصحاح > ى 6ع . 

ل لوقا اصحاح 6ل ى لا؟ . 


ذا 


أسفار أشعيا ٠‏ ارميا ٠‏ حزقثيل + فأسسفار الأنبياء الاثنى عقر 
ويطلق عليها أسفار الأنبياء المتآخرين ٠‏ ثم المزامير والأمثال وأيوب 
وتسمى أمهات الأسفار ٠‏ .ونشيد الأناشيد وروث والمرائى والجامعة 
واستير. وهى الملجلات الخمس ٠‏ وهى أسغفار تستعمل فى الأعياد 
اليهودية الحممسة وقد وردت مرنبة قى العهد القديم حسب مجىر 
الأعياد أى ابريل ٠‏ يونية ٠‏ أغسطس ٠‏ سيتمبر ٠.مارس ٠‏ 
وبعدها ترد أسفار دنيال ٠‏ عزرا ب نحميا ٠‏ أخبار الأيآم الاول 
والثانى ٠‏ ويطلق عل جميع هذه الأسفار من المزامير حتى أخبار 
الأيام « الكتايات » ٠‏ فالعهد القديم ينقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية 
« التوراة والانبياء والكتابات » ٠‏ 


وفريق آخر من اليهود أيضا يرى أن عدد أسفار العهد القديم يجب 
أن يتفق وعدد حروف الأبجبية العبرية فهو لديهم اثئان وعشرون 
سقرا )١(‏ وذلك بضم ( روث ) الى القضاة و ( المراثى ) الى 
( ارميا ) - وفريق ثالث جعل منها تسعة وثلاثين سفر! فاعتبر 
شموئيل والملوك وأخبار الايام ستة أسفار عوضا عن ثلاثة , 
والانبياء الاثنى عشر اثنى عشر سفرا وعزرا ب نحميا سفرين عوضا 
عن سيقر ٠»‏ 1 

' هذا من ناحية عدد أسفاره ء أما بخصوص ترثبيها فالتر تيب 
الذى ذكرته سابقا يتفق والترتيب العبرى أعنى الموجود فى 
نسخة العهد القديم العيرية التى بأيدينا وان كان يختلف اختلانا 
كبيرا عن الترتيب الذى نجده فى ساثر التراجم الموجودة » والسبب 
قى ذلك هو اعتمادها على الترجمة السبعيتنية حيث رثبت الاسفار ٠‏ 
حسبي موضوعاتها 7 فالتوراة توطئة للأسفار التاريخية وهذه 
بدورها متصلة بالأنبياء ٠‏ 


0 8 1 «تعدماجف فده ,وستطوعومل 
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أما الآسقار الشعرية فأسفار تعليمية تتصل بالحياضصر فى 
الوقت الذى ترتيط قيه أسسفار التاريخ بالماضى والأنبياء بالمستقبل 
لذلك جىءه بالأنبياء فى نهاية العهد القديم والتوراة فى أوله وبين 
التوراة والأنبياء تقع الأسفار التاريخية وتليها الشعرية ٠‏ 

والى جانب هذه الأسقار المقدسة نجد آخرى تعرف باسم 
( كتوبيم احرونيم ) أى ( الكتابات المتأخرة ) وقد تعرف أيضا 
بالابوكريفا ٠‏ وقد جاءتنا محفوظة فى الترجمة اليونانية المعروفة 
باسم السيعينية ومن هذه الكتابات المتآخرة ما يتصل بالتاريخ 
مثل الكتاب الثالث لعزرا ومنها ما يتصل بالأدب مشل سقر 
سوسسمانا ومنها ما يتصل بالتعليع مثل كتاب المكابيين ٠‏ وغير هذا 
النوع من الاسفار الدخيلة نجد نوعا آخر يعرف باسم ( سقرنيم 
حزونيم ) أى الأسفار الخارجة أو المنسوبة الى غير مؤلفيها أعنى 
( يسيد ابيجرافن ههنامه:عةم256006 وقد جاءتنا مترجمة 
فقط مثل سقفر ( حانوخ ) ٠‏ 

والعهد القديم كما جاءنا لم يتم جمعه بين عشية وضحامها كما 
يدعى بعض علماء اليهود وعلى رأسهم ( الياس لفيتا ) المتوفى عام 
69م م كما أنّ الفضل فى هذا الجمع لم يكن لعزرا وبعض 
معاصريه من رجال المعيد كما يدعى الاحبار أيضا بدليل لا يقبل 
الشك وهو أن ذلك الكتاب يضم بين دفتيه أسمفارا متآخرة عن 
عصر ( عزرا ) الذى عاش قى القرن الخامس ق٠م ٠‏ مثل سفر 
دئيال الذى كتب حوالى عام ١70‏ قءم ٠‏ والواقع كما أن وضع 
العهد القديم تطلب زمتا امتد نحو ألف عام كذلك جمعه استدعى 
قرونا عديدة ٠‏ والنتيجة المحتومة لامتداد زمن التأليف وطول 
عصر الجمع خضوع بعض الأسفار للؤثرات كثيرة عملت فيها زيادة 
وحذفا ومازال النزاع حتى يومنا هذا قائما بين رجال اللاهوت 
حول سفرى الجامعة ونشيد الأناشيد مثلا أهما من أسنفار العهد , 
القديم أم دخيلان عليه ٠‏ والتفاوت بين العقليات والخلط بين 


١6 


السياسة والدين جعل يهود مصر يبيحون لانفسهم فى ترجمتهم 
السيعينية اقحام بعض الاسفار التى لم تكن قد ألفت باللغة العبرية 
بل باليونانية الى العهد القديم والداقم الرئيسى لهذا التطاول على 
العهد القديم الهزائم المتلاحقة التى حلت باليهود والعقيدة اليهودية 
على يد اليونان والرومان ومحاولة اقحام الهللينية ثقافة ودينا على 
اليهود واليهودية مما اضطر الساميين الى اعلانها حربا عقائدية على 
الهللينية واللاتينية فترجموا الى اليونانية ما هو مقدس دينا 
أو قومية محاولين رد الهجوم أولا ونقل الحرب الثقافية والعقائدية 
الى مواطن الثقافة الهلليئية واللاتيئية ثانيا ثم ظهرت المسيحية 
فكانت استمرارا للهجوم السامى حتى أن بولس الرسول (شاؤل) 
اليهودى المسيحى اختص أثينا وروما بحملاته فنجحت السامية فى 
تحطيم الهذليتية واستعمار العقلية الآرية استعمارا لم تتحرر هنه 
بعد ٠‏ 


أما لغة العهد القديم فهى العيرية أعنى ( لغة كنعان ) أو 
( يبهودية ) (1) الا أن العهد القديم لم يخلص للعبرية بل أفسح 
صدره فى بعض أجزائه للغة الآرامية (؟) وبعد السبى البابلى جاء 
العبريون بالخط المربع وقد يطلق عليه أيضا الخط الآشورى 
واستخدمها عزرا فى كتابة العهد القديم (*) ٠‏ 


وأسفار العهد القديم لم تدون على الأحجار شأنها شأن 


1)) «واجع اضشعيا اصحاح |١١5١‏ ى لها . 

زفق تكوين اصحاح الا ى وارميا اصحاح ٠١‏ ى ١|‏ ودتيال اصحاج ؟ ى 6 ب 
ا وى 18 وعزيا اصحاح 6 نى " ب لم وى 18ا واصحاج لااى 7]195. 

1 انجيل متى اصحاح ه ى 18 حيث ذكر الياء على انها اصغر حروف 
الابجدية مما يشير الى استخدامها فى عهد المسيح . 
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الوتائق القديمة )١(‏ أو على ألواح من الفخار أو الرصاص (؟) بل 
دونت على عيئة أعمدة وكتبت من اليمين الى اليسار وهى على شكل 
لفائف لا كتب (9؟) ٠‏ أما المادة المستخدمة للكتابة بها فمختلفة 
قمنها قلم الاردواز (5؟) أو المداد (6) ٠‏ وكان الكاتب عادة يتمنطق 
بأدوات الكتابة (3) وورد فى سقر ارميا (7) ان الملك يواقيم كان 
يجلس فى بيته الشتوى على الفرن ويقرأ كتابات النبى ارميا وما 
يفرغ من قراءة ثلاثة أعمدة أو أربعة يفصل ما قرأه بمدية ويلقى 
به فى نار الفرن وهكذا حتى أحرق جميع النص ٠‏ 

أما مادة الكتابة فكانت أوراق البردى المصرى واستخدم 
اليهرد فى عصور متآأخرة الى جانب البردى الرق أو الجلد وظلت 
المخطوطة على هيئة لفة حتى جاء القرن الشالث , فيما يرجح , 
وظهرت المخطوطة فى هيئة كتاب ونظام اللفة ها زال متبعا فى 
المعابد حتى يومنا هذا مع التوراة واستير ٠‏ الا أن غلو مادة الكتابة 
وكثرة التكاليف اضطر القوم الى الادخار واسستغلال كل فراعم 
فكان هذا من دواعى وقوع كثير من الأخطاء سواء فى المفردات أو 
الجمل ٠‏ كما درج بعض النساخ على التعليق على النص دون الاشارة 
فضمت تعليقاتهم خطأ الى المتن وقد وقع مثل هذا عند ذكر المدينة 


لفق خروج اصحاح الا ى لما واصحاح 78 ى ا ء* 

0( ايوب اصحاح 15 ى 15 واأشعيا اصحاح .؟ ى م وحبقوق اصحاح 
؟ى 5 ٠‏ 

9) أرعيا اصحاس ”ا ى ؟. . وحزكثيل أصحاح ؟ ى 1 واصحاح لاى١|‏ .. 
وزكريا أصمحاج ه ى ١‏ 5 ومزمور ٠؟‏ ى 8 ٠‏ 

لآق مزهمور 18 ى ! . 

(6) كرميا اصحاح الل" ى م1 ء 

حركئيل اصحاح كى 5 . 

أرميا اصحاح الا ى 5١1‏ . 


العوراة ب /ا١ا‏ 


المصرية ( سين - أسوان ) اذ علق الناسخ بعيارة ه حصن مصرى » 
فضمت هذه العبارة الى المتن )١(‏ كما تعرضت عبارات وألفاظ 
كثيرة الى التحريف فخرجت عن معانيها الأصلية فاضطرب المعنى 
واختل الاسلوب (؟) ٠‏ وذهب التساخح بعيدا قاستكملوا التصوص 
الناقصة مثل قانون الملك فى شموئيل الاول (5) كما استباجح 
اليهودى المتعصب لكتابه لنفسه الحق فى تثيير ما جاء فى المتن لآنه 
لا بروقه (5) فالعبارة المنسوبة الى أيوب م لأن أيبوب قال ريما 
أخطأ بنى وجدفوا على الله قى قلوبهم ٠٠‏ » محى فى الواقع كما 
يعتقد مارتين لوثر « ان أبنائى اقترفوا اثثما وأنكروا الله » الا أن 
الناسخ شق عليه اثبات هذا المعنى ومما يؤيد رأى مارتين لوثر 
ما جاء فى العهد القديم (ه) ٠»‏ 


والآن نتساءل ما مدى أصالة النص العبرى ؟ همل هو النص 
الأصلى القديم الذى قد يعتمد عليه ؟ يكفى الباحث أن يقرأ فيه 
مده المواضع الكررة (8) ليدرك قيمة هذا السؤال ٠‏ 

والذى نعلمه أن هذا النص تعرض كثيرا لأعمال الحرق 
والابادة بسيب الحروب الداخلية أولا : والغزو الأجتبى ثانيا وحدث 
حوالى أوائل القرن الأول الميلادى ان صلحت العزيمة على جمع 
الموجود من الأسفار المقدسة للعهد القديم سواء كان الموجود 
محفوظا فى صدور القوم أو مدونا وأخذت هذه العناية تتطور مع 


لف حزقثيل اصحاح ٠لا‏ ى 06 . 

٠ ٠١ ى‎ ١ اشعيا اصحاح‎  )5( 

5 كموئيل الأول اصحاح لم ى 1١‏ (5 . 

43 ايوب اصحاح لى 6 . 

ره مزمور ٠١‏ اى "ا ٠.‏ 

(5) 2 قابل بين مزمور 18 وثشهوثيل الثائى أصبحاح م 
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مرور الزمن بفضل علماء الماأسورة ( الرواية ) الذين كانت لهم 
مدارسهم الخاصة المنتشرة فى الشرق حيث نجدها فى بلاد بابل 
فى ( سورا) و ( نهر ديع ) وغيرهما وفى الغرب فى الجليل وبخاصة 
فى طبرية وقامت بين المدارس الشرقية البابلية من ناحية والغربية 
الفلسطينية من ناحية أخرى منافسة قوية أدت إلى قيام كثير مِنْ 
مسائل الخلاف وبخاصة فى القراءات والنقط .والحركات ولا عجب 
فى بعث هذه النهضضة العلمية فى العراق وفلسطين وبخاصة عندما 
رفرقت على القطرين راية الاسلام فسكان الاقليمين من اليهود مثلهم 
مثل غيرهم من أبناء ملتهم فى مختلف البلاد العربية تقبلوا لغة 
التنزيل مختارين وأقبلوا على تعلمها فرحين مسرورين فالصلة بين 
اللفتين العربية والعبرية قوية جدا كما أن اعجاب العرب بلغتهم 
وعنايتهم بها نثرا وشعرا وحرصهم على المحافظة عليها فصيحة نقية 
كل ذلك أثر فيمن خالطهم من اليهود سواء فى الحجاز أو خارحه 
وبخاصة فان القرون الستة التى مرت باليهود منذ زوال كيانهم 
السياسى أفقدتهم تذوق اللغة العيرية وتجويدها ٠‏ 


ولم يقف أثر العرب والعربية فى 'اليهود عند اللغة وآدابها 
بل تعدى العربية الآدبية , الى العربية الدينية » الى عربية القرآن 
الكريم والحرص على المحافظة على كتاب الله ٠‏ وهذه ظاهرة جديدة 
لغتت نظر اليهود ودفعتهم الى التتلمذ على العرب ومجاراتهم فى 
قراءة أسفارهم المقدسة والحرص على نطقها النطق الصحيح الذى 
يمكنهم من فهمها حق الفهم لذلك وجدت الاشارات الدالة على 
الحركات فى اللغة العبرية حرصا على صيانة متن أسفارهم المقدسة 
من التحريف واليهود فى كل ما صدروا عنه فى هذا ا موضسوع 
تأثرون بالعرب ومتتلمذون عليهم ٠‏ . 
ومهدت هذه العناية بدورها الى طبع العهد القديم عام 
8 مم كما اعتمد ( مارتين لوثر ) على طبعة ( جرسون بن موسى ) 
التى ظهرت فى البندقية عام ١5914‏ أما طبعة يعقوب بن حاييم التى 
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أخرجها ( بومبرج ) فى البندقية والتى اعتمد يعقوب بن حاييم 
عند نشرها على مخطوطات ترجع الى القرنين الثالث عشى والرابع 
عشر فبكانت تعتبر حتى وقت قريب خير نسخة عبرية للعهد 
القديع ٠‏ أما اليوم فقد خرجت الى الوجود خير طبعة للعهد القديم 
'نعاون قى اخراجها عدد كبير من العلماء وحى المعروفة اليوم بياسم 
(ر بيبتيا عبريكا ) ٠‏ 

وتمتاز هذه الطبعة على الطبعات الاخرى السابقة باعتماد 
ناشريها على مخطوطة أقدم يكير من غيرها تعرف باسم مخطوطة 
ابن أشير وهى محفوظة فى لينيتجراد: وقد أطلقت عليها هذه 
التسمية لأنها نسسخت عن الآصل المحفوظ فى معيد حلب ٠‏ 

لكن ليست مخطوطة ابن آشير هى أقدم ما تكتنزه الأرض 
العربية فقد عثر فى معبد مصر العتيقة عام -1896م ٠‏ على ما يقرب 
من ماثة ألف وثيقة تتصل بالآداب اليهودية والتاريخ وبخاصة 
العصر الجاونى ذلك العصر الذى يبدأ بميايعة أكثر من تسعين ألف 
يهودى عراقى أقبلوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب وبايعوه 
تحت زعامة مدير جامعة ( سورا ) وقدموا لأمير المؤمنين فروض 
الولاء والطاعة ومنذ : ذلك الحين يدخل التاريخ اليهودى فى طور 
جديد يعرف فى المصادر التى وصلتنا بالعصر الجاونى نسبة الى 
اللفظ العبرى ( جاون ) أى معالى وهو اللقب الذى منحده أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه لمدير جامعة سورا ٠‏ 

أما أقدم نص عثر عليه فى الجنيزا ( كئز ) بمصر العتيقة 
فالاصل العبرى لكتاب سيراح ٠‏ ويدبير القرن التاسع عشر 
ولا يكاد ينتصف القرن العشسرون حتى ظهرت عام ١1951/‏ مخطوطات 
خربة قمران أو البحر الليت ٠‏ 

فى عام ١9151‏ عثر بعض البدو فى كهف مطل على الشاطىء 
التسمالى الغربى للبحر الميت وعلى بعد ما يقرب من كيلومتر من 


؟" 


خربة قمران على بعض الجرار وبداخلها عدد من المخطوطات التى 
لا تحمل أسمأء خاصة تبين محتوياتها لذلك أطلق الدارسون عليها 
اسم مخطوطات وادى قمران ٠‏ 

وما كاد البدو ينشرون خبر هصذه المخطوطات حتى بدأت 
المساومات التجارية بين البدو وتجار العاديات من ناحية وبين التجار 
ودير القديس مرقس من ناحية أخرى اعتقادا منهم أنها مخطوطات 
سريانية ٠‏ لكن بعد أن اتضح لأآسقف الدير انها عبرية ارتفعت 
قيمتها التاريخية لديه فحاول الاتصال بالبدو لشرائها الا أنه حدث 
فى ذلك الوقت أن التقى عند باب يافا بعض هؤلاء البدو بتاجر 
يهودى فاشترى واحدة منها ثم علم بها العالىم الأثرى اليهودى 
والاستاذ فى الجامعة العبرية الا وهو ( سوكنيك ‏ كلتطعظطنا8 
فاشترى ائنتين ودبت المنافسة بين التحار والعلماه حول اقتناء 
هذه المجموعة من المخطوطات فحصل أسقف الدير السريانى على 
خمس من السيع ولو أن الدير عجز عن الاستفادة علميا منها 
فأحالها فى أوائل عام 1958 الى المدرسة الامريكية للدراسات 
الشرقية فى القدس حيث يعمل بها عدد من الفنيين الأكفاء أمثال 
الدكتور ( تريفر 5126767 ) والدكتور ( برونزلى 282008168 
فانصر فتالمدر سةالأمريكية طنته168 اعغصة 01 02 1ممطع8 سمو عمسم 
الى العئاية بهذه المخطوطات كما اهتمت الجامعة العبرية بما فى 
حيازتها ٠‏ والى هاتين الهيثتين يرجع الفضل فى كشف أهمية هذه 
المخطوطات لا للتاريخم فحسب بل للحياة العقلية العقائدية قبيل 
الميلاد فدفعت هذه النتائج الباهرة علماء تاريخ الأديان الى مواصلة 
أعمال الكشف فعثر مدير المدرسة الانجيلية والأآثرية الفرنسسية 
والآثرى 0 جل ٠‏ هر دينج سنن سمه مآ ة)) 

6 تانواع010غ6طنعطم غه عنتونتاماظ عل120 

وبعض رجال الآثار أمثال ( ب٠دىء٠فو‏ كتنته7 36 .©6) ) على بعض 
الآأثار وبقايا المخطوطات ومعظمها إيرجع الى العصر الهللينى المتأخر 


وقد عاونت هذه الآثار بدورها على تحديد زمان هذه المخطوطات ٠‏ 
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وقد اعتدى رجال المدرسة الانجيلية والآثرية الى معرفة بعض 
أجزاء من التكوين والقضاة والتثنية واللاويين والقطعة الأخيرة 
مكتوبة فى الخط الفينيقى وهى ترجع الى القرن الرابع ق٠م ٠‏ 
وغيرها ٠‏ وقد أسفر بحث هذه المخطوطات عن بعض بقايا الأسفار 
الشرعية للعهد القديم مثل التكوين والتثنية واللاويين والقضماة 
ودنيال والشىء الجدير بالاعتبار أن الجزء الخاص باللاوين يشير الى 
آنه قديم حجحدا حتى أن من العلماء برجعةه الى القرن السادس 
ف ٠م‏ ه* 

آما السفر الذى وصلتنا كاملا فهو سفر اشعيا وقد نشرته 
المدرسة الامريكية للدراسات الشرقية عام ١56١‏ ويبلغ طول 
الرق المكتوب عليه نحو سبعة أمتار وهو مدون فى خط عبرى قديم 
جدا ويرجمح انه نسخ بعد النسخة الأصلية لهذا السفر وقد يرجع 
الى القرن الثانى ق٠*م ٠‏ 

وقد وصلتنا من بينها مخطوطة تعرض لوصف دستور هذه 
الجماعة الديئية التى كانت تؤمن بهذه التعاليم وتدعو الى ترك 
المدن مركز الفجور والدعارة وتفضل عليها الاقامة فى الصحراء ومن 
دراسة ما جاءئا عن هنه الجماعة نتبين الصلة القوية بينها وبين 
جماعة الاسأة الذين عاشوا فى الفترة الممتدة بين القرئين الثانى 
قبل الميلاد وبعده وكانوا يقيمون عند البحر الميت ويذكر المؤرخ 
اليهودى يوسيفوس ان أشهر الطوائف اليهودية القريسيون 
والصدوقيون والاساة وانه قضى ثلاث سئيل فى الصحراء للرياضة 
الروحية ونحت ارشاد ناسك كان يستر جسده بألياف النخيل 
ويآاكل من عشب الارض ويطهر نفسه بمداومة الغسل بلماء البارد 
ويذكر بوسيفوس ان الاساة كانوا آكثر وئاما من أفراد الطوائف 
الاخرى بهم يعرفون فى تاريخ الفرق اليهودية باسم « الاخوان - 
بحد ) فقد هجروا الملذات واعتبروها فجورا وراضوا أنفسهم على 
الصبر وقوة الارادة والصمت واحترام السبت وأخذوا بطب 


زف 


الآعشاب وتربية اليتامى وارتدوا الملإبس الييضاء وكانوا يميلون 
الى عدم الزواج وغير يوسيفوس نجد الفيلسوف السكندرى يذكر 
أن عدد آفراد طائفة الاساة قد يبلغ أربعة آلاف شخص وهم يقيمون 
فى أماكن متعددة تكون قرى متفرقة وهم يتناولون الطعام جماعة 
كما يحترفون الزراعة ويحملون الأآسلحة فى تنقلاتهم دفاعا عن 
النفس والى جانب الزراعة كانوا يعئون بالفنون الجميلة والطب 
وخصائص الأحجار ويهتمون كثيرا بالنظافة والغسل وهم يعتقدون 
فى قناء الجسد وخلود الروح ٠‏ 

وغير المخطوطة الثالثة التى تحدثنا كما يذكر الدكتور(هنوك 
يلون ) عن دستور جماعة الاساة وطريقة انخراط الاعضاء فى 
سلكها نجد المخطوطات الاخرى سواء تلك التى اشترتها الجامعة 
العبرية عام ١954‏ وهى ثلاث أو الاربع الاخرى التى كانت فى 
حيازة دير السريان فى القدس ومن ثم انتقلت الى نيويورك حيث 
نجحت اسرائيل فى شرائها فى فبراير ه55١‏ ووقتذاك ققط اعلن 
رئيس وزراء اسرائيل موشثى شاريت خبر الحصول عليها نظي مبلغ 
يقال انه ربح مليون دولار وبذلك اصبحت اسرائيل تمتلك 
المخطوطات السيع وقد ذكر الاستاذ بنيامين مازارمةمهكة سنسوزمع28 
مدير الجامعة العبرية عام ١96850‏ ان هذه المخطوطات هى اثمن 
مخطوطات لبعض اجزاء العهد القديم فى العالم 

48 792016 عط صذ عستدقوع 8" لاهعتام81 اموعدم 56 

أما المخطوطات الثلاث السابقة فهى تلك التى كان قد حصل 
عليها احد اساتذة الجامعة العبرية وهو العالم الاثرى ( اليعازر 
سوكنيك كلئناع 5 116267 عام ١948‏ وهذه المخطوطات 
عبارة عن ١‏ حرب ابناء النور ضد ابناء الظلام و ؟ ب تبتلات 
صوفية نشبه المزامير و ؟ ‏ اجزاء من سفر اشعيا ٠‏ 

وكما ان الفضل فى المصول على هذه المخطوطات يرجع الى 
اليعازر سوكنيك فالى ابنه ( يجال يدين ) العالم الاثرى الشاب 


نف 


كما اعلن موشى شاريت فى مؤتمر صحفى ب يرجم الفضل 
فى اقتناء الاربع الاخرى وهى : 


٠ السفر الكامل لاشعيا‎ ١ 

؟ ب دستور الجماعة صاحبة هذه التعاليم ٠‏ 

؟" ب شرح تبوءات حبقوق التبى الذى عاش فى القرن 
السادس ف 5 مم ٠.‏ 

 :5‏ تبوءات لامك وهى فى اللغة الآرامية وفى حالة سيئة 
جدا حتى انه من العسير بسطها وقراءتها ٠‏ 


والفضل فى قراءة ودرس معظم هذه المخطوطات يرجع ولا 
شك الى المدرسة الامريكية للدراسات الشرقية فى القدس ٠‏ 

والواقع ان فحص هذه المخطوطات ودراستها يتطلب كثيرا 
من الجهد تتعاون فيه هيئات مختلفة تتفرد كل هيثة باجادة فن من 
فنون المعرفة التى تتعلق بدراسة أصول المخطوطات فمن بين العلماء 
الذين تناولوها أولئك الذين يجبدون علم البليوجرافى ( دراسة 
الكتابات القديمة ) للاهتداء الى زمان تدويتها ومن بين العلماء الذين 
درسوها من هذه النية الأستاذ ( بيرنبوم ستاوطصحز8) 
الاستاذ بجامعة لندن وهو يرجع شرح حيقوق الى عام 6٠‏ ق٠م‏ بيتما 
يرجم الوثيقة التى تعالج دستور الجماعة الى ما بين عامى 176 ب 
٠‏ قءمء ويقره على هذا الرأى ( تريفر ) مع فرق زمنى يقدر 
بنحو خمسة وعشرين عاما ٠‏ اما سفر اشعيا فيرجع الى ما بين 
٠٠١ 6‏ ق٠مء‏ ويقدر ( تريفر ) تاريخ وثيقة الدستور بعام 
6 قءم ٠‏ وشرح حبقوق ونبوءات لامك الى ما بين 8؟ ق٠*م ٠‏ 
وعام 6م ٠‏ 


والاعتراض على هذه الوسيلة البليوجرافية ان الكتابة او الخط ' 


"2 


العبرى لا يمكن الاعتماد عليها لذلك يميل بعض الدارسين الى ارجاع 
سفر اشعيا الى القرن الثانى ق »م ٠‏ وشرح حبقوق الى عام ٠ م٠ق 5٠‏ 
واذا تركنا هذه الوسيلة البليوجرافية الى علم الآثار وحدنا هذه 
الملخطوطات وكقد حفظت فى جرار مستطيلة يحتفظ متحف اللوفر 
فى فرنسا ومتحف روكفلر فى القدس بجرة من هذه الجرار وقد 
اجمع الاثريون حتى اواخر عام 196١‏ على ان هذا النوع من الجرار 
عرفته فلسطين فى اواخر العصر الهللينى اعنى حوالى عام ١٠٠3ق١م*‏ 
وهذه النتيجة قد توصل اليها الاثريون اعتمادا على حفائر نمت فى 
ثمتاء عام 110١‏ فى ( خربة قمران ) بالقرب من الكهف الذى عثر 
فيه على المخطوطات ٠‏ وخربة قمران هذه عيارة عن مجموعة من 
الخرائب والصهاريج وجبانة. تضم حوالى الف مقبرة وقد قامت 
بهذه الحفائر المدرسة الانجيلية والاثرية الفرنسية فى القدس 
1756 010810116قطعتف ذاه عناوتاطذ8 غ1امءلا 
وقد سلمت هذه البعثة الاثرية ما عثرت عليه الى اكاديمية 
الكتابات والفنون الجميلة فى ابريل ١980“‏ ومن بين الآثار التى 
عر[ همع26[11 اع قدمنام تتتعمطط قمع عتصغ لم وعم 
عثرت عليها البعثة ‏ عدا الاوانى الخزفية ‏ نقود يرجع اقدمها 
الى عصر انحسطس واحدثها الى الثورة اليهودية الاولى ( 55 له 
٠ ) ٠م١ق ٠١‏ وقد وجدت البعثة ايضا بقايا مخطوطات من بينها 
اهتدت الى مخطوطتين نحاسيتين يبلغ طول الواحدة :٠‏ و "من 
الآمتار مكتوبة بالخط العبرى المربع الا ان الصدا قد علاها حتى 
أصبح من العسير طيها وحلها ٠‏ 
ويرجح العلماء أن هذه المخطوطات هى لجماعة الآساة الذين 
يذكرهم لنا ( بليئنيوس ) وكانوا يقيمون حيث ( خربة قمران ٠)‏ 
ونفر آخر من العلماء ساهم فى الكشف عن مضمون هذه 
المخطوطات وهؤلاء هم المؤرخون فقد حاولوا دراسة الاحداث التاريخية 
التى قد يانى ذكرها فيها والتى هن السهل معرفة تاريخها وقد 
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اختلف الباحثون قيما ببتهم حول تاريخها فقدروا لها فترة تتراوجح 
بين القرنين الثانى ( كالا #لطهكة) والرابع ( دريفر ع1(:17) 
الميلاديين ومن العلماء من يرجع بها الى العصور الوسطى امثال 
( زيتلين 1][32ا2) و ( فيس قهذء77) ٠‏ كما ان من الدارسين 
من يرجع حبقوق الى العصر المكابى » 


والظاهرة الجديرة بالملاحظة أن هذه المخطوطات تشتمل على 
بعض العبارات التى تستخدمها المسيحية وبخاصة فى كتابات 
يوحنا او رسائل بولس ومعنى هذا ان جذور المسيحية تستمد 
حياتها من اليهودية مما دعا ( رينان ‏ 186282) الى القول بأن 
المسيحية استكمال لعقيدة الاساة ٠‏ 


وغير هذه المخطوطات نجد التوراة السامرية وهى ترجع الى 
القرن الرابع قءم ٠ )١(‏ 

وتختلف عن النص الماسورى فى اكثر هن ستة آلاف 
الثلث ٠‏ واذا علمنا ان ها يقال عن الترجمة السبعينية من ان 
بطلميوس الثانى قيلادلفوس ( 85؟ ب 580؟ ق+مء ) اراد فيما 
يذكر ( اريستياس ) ( القرن الاول ق٠م٠‏ ) الاحتفاظ فى مكتبته 
بتسخة يونانية للعهد القديم فطلب من الحاخام الاكبر اليعازر تحقيق 
هذه الرغبة فشكل لجنة من اثنين وسبعين عالما ( ست من كل 
سبط ) قترجموا العهد القديم فى الاسكندرية فى اثنين وسبعين يوما 
نذلك اطلق على هذه الترجمة السبعينية(سبتواجينتا 8 أظأع9د0ج56) 
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هنا 


انما هى محاولة لتعليل هذه التسمية علماء واياما ولا شك فى آن 
هذا التعليل بعيد عن الحقيقة ٠‏ 

والترجمة السبعينية ليست فى مجموعها دقيقة وبخاصة فى 
اشعيا والمزامير ودئيال حيث نجد الترجمة حرة غير دقيقة كما ان 
سفر ارميا ينقص عن النص العبرى نحو السيع كما ينقص سفر 
ايوب نحو الربع كما نلاحظ الاضطراب الكثير عند ترجمة بعض 
الالفاظ العبرية الى اليونانية كما ان هذه الترجمة لم تتم فى عصر 
بعينه فالتوراة مثلا تمت ترجمتها فى القرن الثالث ق٠م٠‏ اما سائر 
الأسفار الاخرى فقد ثرجمت فى عصور متأخرة ٠‏ لذلك فالآراء 
متضاربة حول الترجمة السبعينية ليس فقط حول ترتييها وتنسيق 
اسفارها بل حول اختلاقها احيانا عن النص العبرى وترتيب العهد 
القديم العبرى فضلا عن ان الترجمة السبعيئية تضم اسفارا ليست 
شرعية ولم ترد فى النص العبرى لذلك استيدلت بترجمة اخرى 
الا وهى ترجمة ( ثيودوثيون 15860006052) ٠‏ 

ولا ظهرت المسيحية اتخذت من الترجمة السبعينية دليلا على 
صحة العهد الجديد فاستنكر اليهود الترجمة السبعينية وظهرت تراجم 
يونانية أخرى مثل ترجمة ( اكويلا هلنتي4) ( منتصف القرن 
الثانى الميلادى ) واحسن منها ترجمة ( ثيودوثيون ) وكذلك ترجمة 
( سيماخوس اع 51) وقد ظهرت فى اواسط القرن 
الثانى واوائل الثالث الميلادى ٠‏ ومن النسخ الهامة تلك النسخة 
التى حققها ( اويجينيس 07186268) وتعرف باسم (مكس بلا 
) أعنى المسدسة ومما يؤسفئا حقا انه لم تصلتا 
منها الا بقايا فقط وقد كانت تحتوى على : 


اولا ب النص العسرى وبدون حركات 0 
ثانيا ‏ النص العبرى فى حروف يونانية ٠‏ 


يذ 


تالثا ب ص ( الويلا ) برجمة ٠‏ 

رابعا ب ترجمة ( سيماخوس #تاطمةسددو8 ) . 
خامسا ب السيعينية ٠‏ 

سادسا ‏ ترجمة ثيودوئيون ه00060عط1 ٠‏ 


كما الف اوريجينيس ئنسخة اشرى وهى المعروقة ياسسم 
( ترابلا 18رهما16) فى الرباعية لانه استغنى فيها عن العمودين 
الأولين ٠‏ 2-0 

ومن الجدير بالذكر ان الكنيسة المسيحية استخدمت منذ 
القرن الرابع الميلادى الترجمة السبعينية اذ ترجمها كذلك الاسقف 
بولس عام 117/717 م الى السريانية كذلك ترجمت السسيعيئية 
ترجمة أخرى مبسطة الى السريانية تعرف باسم ( بشسيتا ) كما 
ترجمت الى الترجمة الشعبية اللاتينية المعروقة باسم ( فلجاتا 
ووم نا17) وذلك فيما بين 59٠‏ 505 م والذى ترجمها هو 
( هيرونيموس 008ةق1318202) وقد نافست الترجمة اللاتينية 
القديمة التى تمت فى القرن الثانى الميلادى وتعرف ياسم ( فتوس 
يتالا 8 هنداء17) وهناك ترجمة ارمنية ترجع الى القرن 
الخامس واخرى قوطية ترجم الى القرن الرابع والقبطية الصعيدية 
حوالى عام 7٠١‏ م ثم الترجمة القبطية البحيرية حوالى القرن السابع 
والحيشية القرن الثالث عشر والعربية القرن السابع وغميرها من 


51 


أسفار العبد القديم 


العهد القديع مجموعة من الأسفار نشأت وتطورت فى عصور 
بعيدة , وهذه المجموعة كما نتيينها اليوم سواء فى الأصل العبرى 
حيث نجد الشرعية أو فى التراجم حيث أضيفت اليها أسفار آخرى 
غير شرعية خير مراة للحياة العقلية الاسرائيلية فى العصور 
البعيدة ٠‏ 


والآن نتساءل كيف تم اختيار الأسفار المقدسة الخاصة بالعهد 
القديم وكيف استبعدت الأسفار الاخرى من العهد القديم نتبين 
بعض الشواهد التى تعيئنا على الاجاية .على هذا السؤال ٠‏ من 
القواعد التى يعتمد عليها وتراعى عند الاختيار صحة الرواية ثم 
تكن دائما صحيحة قائنثا نجد مثلا « وكتب موسى هذه الشريعة 
وأعطاها للكهنة » )١(‏ ولا يفهم هن هذه العبارة أن المقصود كل 
التوراة بل بعض أجزاء.من التثنية ٠‏ كذلك نجد العيارة «ه يشوع 
كتب كل هذا فى كتاب الشريعة أمام الله » (؟) وجاء فى العهد., 
القديم أيضا أن شموئيل أخبر الشعب عن كل حقوق الملك وكتبها 


. 56 وى‎ ١ تثنية اصحاج الا ى‎ )١( 
, "6 ى‎ ١6 يشوع اصحاح‎ |) 


>35 


فى كتاب وقدمه لله )١(‏ ويروى عن حزقيا انه نقل مجموعة من 
أغانى د داود وأساف » (7) كما أن سفر الشريعة يعتير من الأسفار 
الهامة جدا فى العهد القديم وقد ظهر عام 319 ق+*م ٠ ) ٠‏ 

وتجمع الروايات التى جاءتنا ابتداء من رواية حفيد يسوع 
سيراح على أن العهد القديم يضم ثلاثة أقسام : 

) التوراة ( توراة‎ - ١ 

" ل الأنيياء ( تبييم ) 

؟ ‏ الكتابات ( كتوبيم ) 

ويجمعها فى العبرية لفظ ( تناك ) (خ) وهذا اللفظ يشير 
الى أن العهد القديم لم يكتسب القداسة دفعة واحدة بل تدريجيا 
حسب مواضيعه ٠‏ فالشريعة أو التوراة هى الأساس الذى تعتمد 
عليه الحياة والتعاليم والتدين وعى من الله وقد منحها لموسى وهمى 
أصل العهد بين ( يهوه ) وشعبه لذلك فهى مقدسة جدا (5) وتختم 
التوراة عادة بعبارة « لم يظهر نبى فى اسرائثيل مثل موسى (5) * 

أما العوامل التى دفعت الى الاعتمام بالأسفار الشرعية المقدسة 
فطغيان الكتابة غير المقدسة والتى كثرت فى العهد المكابى وقد حادنا 
قليل منها فى العهد (القديم) (5) وادعى واضعوها انها من عمل الوحى 


43 شموئيل الأول احسحاح ٠١‏ ى ه؟ . 
0) اخبان الأيام التانى اصحاح .151 ى 8١‏ وامثال سليمان ه! ى 1 . 


زليه اللوك الثاتى اصحاح ؟؟ كر لم ٠‏ ' 
(4) | تثنيه ص ها ى ] ويشوع 16 ى 19 والملوك الثانى 11 ى  ]‏ 5 ونحميا 
٠‏ ى ٠!‏ 


زه( تندية الا ى ٠01١‏ 
4 أضعيا 4؟ ى لالز . 
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وآأنها أقدم من موسى وينسبونها الى آدم وحواء وحانوخ ونوح والبطاركة 
الاثنى عشر فهددت هذه الكتابات الأسفار المقدسة مما دعا اليهودية 
الى مقاومتها فأنكروا حتى الترجمة السيعينية ٠‏ ثم جاءت المسيحية 
فلم تستخدم الأسسفار الشرعية العبرية بل الترجمة السيعينية ثم 
بعد ذلك الفولجاتا ٠‏ وقى القرن الرايع الميلادى عقدت عدة اجتماعات . 
لتقرير الأسفار الشرعية وفى اجتماع ( تريئنت ‏ 4مه 1‏ ) 
١1555 (‏ ) تقرر الاعتراف ببعض الأسفار غير الشرعية الا أن 
الكنيسة الانجيلية لم تعترف بهذه القرارات ولم تأخذ الا بشرعية 
أسفار العهد القديم العبرى فقط ولو أن الكنيسة الانجيلية كثيرا 
ما تلحق بالعهد القديم بعض الأسقار غير الشرعية ٠‏ 


والحقيقة أن كتايا يتطلب ألف عام لتأليفه وجمعه يمر بأدوار 
كثيرة فأسفاره لا وحدة تجمع بينها وبخاصة فزمن تأليفها سواء 
كانت شرعية أو غير شرعية وجمعها يمتد من البدء حوالى ٠٠٠١‏ 
ق٠م ٠‏ حتى القرن الثانى ق*م ٠‏ وهذه المجموعة لا تعنى بمسائل 
دينية فقط بل بأخرى دنيوية متعددة النواحى سياسية تاريخية 
أدبية ٠‏ ففى العهد القديم مثلا نجد عبارات تشير الى تقاليد قديمة 
جدا كتلك التى نجدها فى سفر الحروج حيث نقرأ « اذا أعطى انسان 
صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وحد 
السارق يعوض باثنين وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى 
الله ليحكم هل لم يمد يده الى ملك صاحبه )١('»‏ أعنى بتعبير نا الحديث 
0 القسم ٠‏ فالقسم كان وسيلة من وسائل التحقيق فهذا التعبير 
كما جاءنا هنا تعبير وثنى يشير الى القسم ٠‏ كذلك الآيات التى تشير 
الى تحريم عبادة الانصاب الكتعانية الأصل (؟) لأآن الانصاب تكره 


()4) اخروج ا ى لادو. 
05 اخروج 6لاى 1ل ؟!| والتفنية 1[ ى 151 ل 55 . 


لذن 


« 


المعبود الاسرائيل وقد قدسها الاسرائيليون زمنا طويلا ٠ )١(‏ ثم 
مع مضى الزمن تتعرض أخبار كثيرة للضياع كالقصة الخاصة يأبتاء 
الله وبنات بنى آدم (؟) وكثيرا مايتعرض العهد القديم لبعض المراجع 
ولم يصلنا ثىء منها مثل د كتاب حروب يهوه »(5), وكذلك كتاب 
المستقيمين (5) كما نجد أيضا اشارات الى مراجع أخرى فنحن نقرأ 
فى الخروج (5) كيف أن موسى وضمع تقريرا عن انتصاره على العمالقة 
كما اعتاد ارميا تدوين سائر الأحداث (5) ٠‏ والى الكتابة والتدوين 
يشير سقر الجامعة (/ا) ٠‏ 


أما فن الكتابة والتدوين فقديم جدا فى فلسطين القئطرة التى 
تصل بين مركزى الثقافة الوحيدين فى الشرق القديم مصر وبابل 
حيث كانت الكتابة مستخدمة ٠‏ وفى عصر العمارنة ( ٠٠5١ق0م»)‏ 
نجد تبادلا سياسيا بين ملوك الكنعانيين والفراعنة ومن تقرير 
( وين آمون ) نعلم أن ملك بيبلوس وهو ( ذكر بعل ) كان يقرأ 
مذكرات أجداده كما أن مدينة ( دبير ) كانت مركزا هاما للثقافة 
حتى عرفت فى العهد القديم (4) باسم ( قرية سيفر ) أى مدينة 
الكتابة أو الكتاب 5 


)0( يشضوع 15 اى 5١1‏ وشموثئيل الأول لااى ! وتكوين 58 ى لما و تي الاوص 
اا ى ه؟ وارميا ؟ بى لام . 

ف تكوين 1 ى ١‏ ل 5 . 

و مدد !|؟ ى ؟5١1.‏ 

(9؟) | يشسوع ٠١‏ ى "| وشموثيل النانى ا ى لما والملوك الأول ذرى؟! . 

)4 الخروج لاا ى 1١5‏ . 

ل ارميا .لا فى ؟ واصضص 9# بى ؟ وى 158 وي 5" . 

09 الجامعة اا ى ؟١‏ 

له" يشوع دماى 16 . 


ولما تسلل الاسرائيليون الى فلسطين أخذوا يهتمون بتعلم 
الكتابة حتى أن سغفر القضاة )١(‏ يحدثنا كيف أن جدعون أمسك 
بنلام عن امل (تسكوت ) وشاله فكتب له أسماء رؤساء سكوت ٠‏ 
الا أن اهتمام الاسرائيليين بتعلم الكتابة كان منصرفا الى الرغبة فى 
تدوين المسائل الدينية' 0 المتعلقة بالحقوق كما دون شموثيل (؟) 
حقوق الملوك والاتقاقيات التجارية (5) ّْ 

ووثائق الطلاق (ه) والأحكام (0) وعرائض الاتهام (9) ثم 
نجد داود يقلد الكنعانيين فينشىء الدواوين (48) وظلت قائمة حتى 
أيام سليمان (9) وبعده زمنا طويلا )٠١(‏ ولا أدل على أهمية وظيفة 
كاتب الديوان من أن ملك بابل بعد فتح أورشليم أعدم كثيرين من 
بينهم كاتب قائد الجيشى )١١(‏ كما نجد فى شموثيل الثانى (؟١)‏ 
ها يشير الى وجود الخطابات الخاصة مما يشير الى انتشار القراءة 
والكتابة بين الطبقات الخاصة علما بأن السواد الأعظم كان 
أميا (؟١) ٠‏ 


(1) القضاة لمى !1 . 
زفق خروج *اى 4 وى ؟! ولثثية لاأ ى 6أا . 
0 شموثيل الأول ٠١‏ ى 18 . ْ 
فى ارميا الا ى ٠ 1٠١‏ 
(ه) ‏ تثلية ؟؟ ا ى 01 . 
00 اشعيا ١اى ١‏ . 
9) ايوب ؟١‏ بى 16 واصحاح الا ى ه58 . 
00 شموثيل الثاني لم ى ١9‏ . 
زىك) اللوك الأول : ى“" . 
0410 الملرك اثثانى ©؟ ا ى 15 . 
(5) اللملوك الثانى م؟ ى !١؟"‏ . 


09 شموثيل الثانى [ا نى 1 ٠.‏ 
05 أشعيا ؟؟ ى 1 . 


إفة التوراة ا 


نعم أن القراءة والكتابة تتبوأ مكانا رفيغا الا أنها ليست الأولى 
فالكلمة'٠المكتوبة‏ ظهئرت بعد المتطوقة كما “أن الآدب جاء متآخرا بعد 
الغناء والقصص كذلك الكتاب جاء بعد الرواية الشفوية التى هى 
متأصلة فى .الشعب: لذلك كثيرا ما نجد بعضى الأغانى فى العهد 
القديم وهَنى أقدم ولا شك من النصوص التى جاءت فيها ثم أخذت 
هذه الأغانى تتطور حتى تطلبت الرقص ومصاحبة الموسيقى والغناء 
وغالبيا مصاحية المجموعة.(١)‏ كما كانت العادة عند 
الكنعائيين (؟5) ٠‏ والاسرائيل 'مغرم بالغناء فقد غنى عند العمل 
وعند. حفر . البئر (5): وعنئد الحصاد وعصير التبيذث (5) وفى 
الأفراح والمناسنيات السعيدة (0) والادمان فى الشرب (1) 
أو عند مطارحة الالغفاز (ل/) كما كانوا يباءون ويغنون 
للمهاجرين (8) ويودعونهم بالغتاء وال مومسيقى (5) وكانوا 
ينلنخرون بالغناء من: الأقررع )٠١(‏ أو القبيح المنظر ٠ )١١(‏ 


وفى العهد القديم نجد أيضا الأمثال والحكم وقد بلغت أوجها 


ع( خروخ ٠١‏ ى٠٠"”,‏ و 3 والعدد 5 ى 35 وشموئيل الأول 12 ى كلام 
) ا قضاة 5( ى 15 -18. ب 0 
() اعدد الى( ا هلا . 

زع أرميا مه؟ ى .ا واصحاح لم؟ ى "ا . 

(ه) عاموس 5 ى 6 .. واشعيا بوى|! ‏ ]| واصحاح ؟؟رى 18 0 
بم اشعيا مر ىلم. سي 

نف قضاة ١6‏ ى !ا وى هاء٠‏ 
"ل ا وين 56 ى 6ه 

4 | تكوين الى 50 . 

. 58 الملوك الثاتى ؟اى‎ 8٠ 

01 اشعيا ؟؟ ى 5-2١62‏ . 


ين 7 ل اه 


أيام سليمان )١(‏ حيث نجد حكم سليمان وحكم الأنبياء كذلك 'نجد 
الهجاء والذم (؟) والمراثئى (؟) ووصلتنا أغان سياسية خطيرة (5) 

فمن دراسة هذه النماذج وغيرها فى العهد القديم نتبين أن 
القرمية الاسرائيلية ليست قومية وطنية اقليمية أو' سياسية بل 
د دينية » تعتمد على العهد بين « يهوه » واسرائيل فالحروب العدوانية 
التى يشنها الاسرائيليون هى حروب يهوة وكل ما يقع انما هو تنفيذ 
لارادته وتتجلى لنا هذه الحقائق واضحة جلية فى الأغانى الاسرائيلية 
الدينية وهذه هى الصيغة العامة التى يصطيغ .بها الشعر الاسرائيل 
منذ القدم ولنضرب لذلك مثلا الأغانى الخاصة بتابوت العهد (ه) 
وأغنية النصر التى غنتها مريم (6) وأغنية د دبوره » (/) مع تكرار , 
القرار 0 قم با بهوه وليشرد أعداوك ويهرب مبغضوك من أمامك « 
فالكثرة المطلقة من الأغانى والأشعار الاسرائيلية دينية وحتى تلك 
التي عيلت في اللوك نقد امخيرت الملك رديفا 'ليهوه (8) ٠‏ 

كذلك هناك ل العهد القديم عبارات الكهانة وهى نشبه كثيرا 

سجع الكهان .فى .العربية الف واستخدم الكهان علاوة على هذه 


(0) الملوك الاول ه ى 1١‏ -؟١‏ . 

زفق عدد ١؟‏ ى لا! . : 

4 الملوك. التانى ؟ ى ؟! واصحاح ١‏ ى اماه . 

(؟) | شووثيل التانى ١٠“؟‏ ى | والملوك الأول ١١‏ ى 5[ ٠‏ 
زه) عدد ٠١‏ ى هلم 7 كلا . 

. 5١١ خروج.مادى‎ 

097 قضاة ه . 


يم ٠‏ شموئيل: الآول. ٠١‏ ى ٠ ٠0‏ , 02000 
ل5) القشاة هااى ه وكشموثيل الأول 6 ى 4١‏ ا ئَّ 3 وَارينا 
؟ ى ١١‏ وحزيل لم ى | وككوين 15 . نه ا 


خروج ى |511١‏ واصحاح اواى5؟ ب ألا 


التعاويذ السهام ٠ )١(‏ 
1 1# 
من النثر الذى جاءنا فى العهد القديم نتبين قطعا قديمة موغلة 
فى القدم ترجع الى عصر الرواية فاسرائيل كغيرها من الشسعوب 
عرفت الرواة والقصاص المحترقين (؟) فتعذدد الروايات يشير 
ولا شك الى تعداد الرواة ٠‏ 


أما الأساطير فلم يعرفها العهد القديم وما تسرب اليه منها 
فدخيل 'أجنبى (9) كما نجد فى أسقار الأنبياء والمزامير اشارات 
كثيرة الى هذا الأثر الأسطورى الأجنبى فئحن نجد مثلا حرب(يهوه) 
٠‏ مع التثين (*) كذلك الحيوان الخراقى القديم (نهوم ) وهو برتعد 
أمام ( بهوه ) وانتصر علية بهوه وصرعه (80) ٠‏ 0 


وكذلك الحيوان الذى يبتلع الآدميين الا وهو ( شثول ) ولا يقدر 
عليه الا ( يهوه ) فقط وهو الذئ' يئقذ الانسان منه (86) كذلك نجد 
حديثا عن نجم الصباح الذى أراد أن يضح عرشه فوق « يهوه > 
قهوى الى الأعماق (ل9) كما نجد حديثا عن الانسان الأول الذى خلق 
قبل الجبال واستمع الى الله ومجلسه الاستشارى (8) ليسترق ' 


() خروج 8؟ ى "٠‏ ولاويين ذكلةم ٠‏ 

49 اخروج 5( ى 568 واصحاح ؟اى6! وتثنية اى.!!؟ واصحاح الاى/ا. 

7) اكوين 01ل ١ا.ء‏ 

4 اشميا لال ى ١‏ واصحاح اه ى 51١‏ . 

)0 مزمون لالا ى الا١‏ واشعيا 1اإى51 وأاصحاح 114 ى لا؟ واصحاج اه ى١٠‏ 
وزكريا ٠١‏ ى ١١‏ . 

هزمور 51 بى 15 ومرمور الم ى 17 وأشميا ه بى. :| والأمثال ١‏ ى ؟١‏ 
وحيقوق ''اى ٠.28‏ 

إفف اشعيا ١‏ ى ؟١أ‏ . 

0 اللرك الأول ؟؟ ى ١5‏ .. وارميا ها ى 5" . 


الحكمة والمعرفة )١(‏ وهكذا فالعهد القديم غنى جدا يمثل هذه 
الاشارات ٠‏ 

وغير الأساطير نجد فيه القصص وبخاصة تلك التى تقيض 
بها أسفار الأنبياء لكن مما يؤسف له انه لم تصلنا منها قصة 
كاملة وكل ما جاءنا عبارة عن اشارة فقط (5؟) وهناك خير يشير 
الى الطائر النحس (©) وخبر السيف اليتار الذى يعمل قتلا دون 
توقف و ( يهوه ) فقط هو الذى يتغلب عليه (5) وهناك الشجرة 
الشاهقة الجميلة التى لا توجد شحرة مثلها فى جنة الآلهة (ه) 
والحيوانات الناطقة كحية الجنة (1) واثان بلعام (ل9) التى تصوم 
من سكان نينوى وتتوب (8) أو النبى ( اليا ) الذى “كانت تأتيه 
الغربان بالخبز واللحم صباحا ومساء (9) ٠‏ 

كذلك من الأخبار القصصية تلك الأحاديث الواردة عن 
الرسل )٠١(‏ والرغبات التى 'نبدى )١١(‏ ومنح الأطفال للعاقر (؟١)‏ 


لق ايرب ماى ا الم . 

2( حرئيل ١ا‏ ى 6 . 

9) عامرس م ى ٠ 1١‏ 

زقق حرثيل 5١‏ . 

ره) ‏ حركيل الااى ٠16‏ 

زلف تكوين '" ى 01١‏ ء 

فو عدد )"؟" ى "٠١‏ . 

0 يونس “* ى لا لم . 

3( الملرك الأول /ا١‏ ى "5" . 

)"٠(‏ شموئيل الآول 5اى 18 ٠‏ والملوك الغانى ارى 5ه 
)١ 0)‏ اللوك الآول ؟ ى ه والملوك الثاني آى1ا وفصحاح )ى؟ . 

05 كزين لما ى ١١‏ واصحاح «لاا ى ؟؟ والقضاة “ا ى ؟ وثشبموئيل الآول 

١ ءالدا٠ أى‎ 


يذنا 


وهكذا كثيرا ما تحد هذه العناصر القصصية مئنتشرة فى العهد 
القديم ١ ٠.‏ 

الأشجار والحيوان والطير والهوام والآسماك )١(‏ والأخبار الخاصة 
بالذراع. والفاس (؟) وكذلك القصص القصيرة مثل روث واستير ٠‏ 


لق الوك الأول هي "1 ٠»‏ 
0) أشعيا .أ ى 16 . 


رك 


اتوراة 


أو العهد القديم أو الشريعة هى الأسفار الحمسة الأولى المنسوبة 
الى موسى من العهد القدنِم أعنى كتاب اليهود المقدس ٠٠ولم‏ تعرف 
بهذا الاسم منذ القدم شأنها.شأن الأسفار الخمسة. التى تتكون منها 
اذ لم يعرف قديما كل سفر منها باسم خاص , الا أن اليهود 
والمسيحيين درجوا فى عصور مختلفة على تسميتها بأسبماء خاصة 

فهى التوراة. أو الشريعة أو الناموس هه تقال له ما هو وكير فى 
التوراة »م زلف ٠.‏ 0 


أأما اليهود ققد أطلقوا علنيا ليها “قديماً أسْماء خاصة لا تشيز إل 
ضعتوناتها عاما. بن عى عبائة عن الالقاقه الى نجنا بها كل صر من 
الأسفارن الخمسة. ٠‏ قالسقن الأول” يبدا بلفظ ( براشيت < فى «البدء ) 
والثانى '( شموث امت والثالت ( زاك وجس] ) الراي 
( تمدير - برية ) أوالحاضن ( دبريم 0 0 


أما الترجمة السبعينية فقد أطلقت عليه أسسماء "أخرى سن 
الوبانية : اللاثينية ومن ثم ل ا من اللغات الاجرى ٠‏ 


. 56 ى‎ ٠١ لوقا اصحاح‎ )١( 


"لذن 


فالسفر الاول يسمى ( جئيزيس - أصل أو تكوين ) ودلك 
لأن هذا السفر يعزض الى التاريخ الأول للانسان وقصص الآباه 
الأولين ٠‏ والسفر الثانى ( اكسودوس - خروج ) وذلك لآنه يهتم 
بتاريخ الاسرائيليين فى مصر وخروجهم واقامتهم فى صحراء سيئاء 
حتى بناء خيمة العهد ٠‏ والسفر القالث ( ليفيتيكوس > الطقوس 
الكهنوتية ) وهى تعنى بالعقيددة والطقوس ٠‏ والسقر الرابع 
( نوميرى حت تعداد ) وهو يعئى بالحديث عن اقامة بتى اسرائيل فى 
الصحراء حيث أجرى تعداد الشعب ٠‏ والسقر الخامس 
( دويترونوميوم - تثنية الشريعة ) وهو يهتم بخطبة موسى التى 
تدور حول الشريعة وعرضها مرة ثانية ٠‏ 

أما بداية السفر ونهايته قمسألة تقديرية حيث روعى فيها 
الكم لا الكيف ٠‏ 

واطلاق اسم ( أسقار موسى الخمسة ) على التوراة لا يشير 
فقط الى الاهتمام بموسى بل افتراض نسيتها اليه واعتباره مؤلفها ٠‏ 
وهذه هى عقيدة اليهود مئذ عهد فيلون الس كندرى ( القرن 
الأول ق١-م ٠‏ والاول الميلادى ) ويوسيفوس اللذين عاصرا المسيح 
وأعلنا أن موسى هو مؤلف التوراة )١(‏ الا أن التلمود يقرر أن الآيات 
الثمانى الواردة فى التوراة والخاصة بدموت موسى (؟) هى هن وضع 
يشوع ويسترسل التلمود ويذكر أن موسى كتب فى كتايه الفصل 
الخاص ببلعام وأيوب وهذه عبارة غريية حقا فلماذا أختصها التلمود 
بالذكر (*) وهى جزء من التوراة ويمنحها هذه الأهمية ٠‏ 


[(4 48 ,8 ,17 ,لتعستامع 1ف عطدملة201 ,قتاتطوعمهن3 
هلوهك8 غ8غ71 ا ,مالطط 


لنتسلة"” عطعمتصه1وطة8 عوط : 145 تسمطاوظ وطوظ بقتتطاهد 
.6 .8 ,1933 صناععء2 ,711 .80 


44 تثنية اصحاح #*لانى إسالد. 
انل عدد ؟؟ . 514 ٠١‏ 


وهذه الرواية الضعيفة القائلة بتاليف موسى للتوراة تآخذ 
بها أيضا الكنيسة المسيحية ولو أنتا لا نجد فى التوراة التى وصلتئا 
والتى هى بأيدينا دليلا على أن موسى هو مؤلفها وحيث نجد خبرا 
فهذا الخبر ينسحب الى تأليف عبارات بعينها مثلا كتاب العهد )١(‏ 
و«عبارات العهد » (؟) والتقرير الخاص بحرب العمالقة (؟) ووصف 
المعسكر (5) وشريعة التثئية (ه) وهلما جرا فحيث نجد اشارة الى 
موسى فهى قاصرة على عيارة أو عبارات بعينها (1) ولا تعنى التوراة 
كلها ٠‏ وحتى هذه العبارات التى قد يفهم منها أنها لموسى تضير 
فى الواقع الى أن المؤلف قد يشير على أنها الموسى -ولا نفيد أن موسى 
هو مؤلف هذه التوراة ٠‏ 

وما نجده فى العهد الجديد بخصوص التوراة أو الشريعة أو 
الناموس (/) لا يختلف كثيرا عما جاءنا فى العهد القديم أعنى 
لا تقوم دليلا على صحة نسبة تأليف ذه التوراة الى موسى (8) ٠‏ 

والملاحظة الجديرة بالذكر أن المزامير نتحدث أحيانا عن شريعة 

( يهوه ) أو شريعة الله ولا تذكر شريعة موسى التى كثيرا ما نجدها 
فى الأسفار التاريخية (8) ٠‏ 


(0) اخروج اصحاح 6 ى 4 والا. 

لقف خروج ص 958 ى لاا اهل . 

60 خرويج ص لاا ى ١6‏ . 

0 عدد ص ”# فى ؟05. 

ره) ‏ تثنية ص ا" ى 1 . 

تشثنية ص 18 ى |1 وص ااى6؟ . 

زف انجيل لوقا ص ؟' ى”؟ وص 5 والحجيل يوحنا مرلا ى؟7 ٠‏ 

(ه) | يشوع ص | ى لله ولملوك الأول ص " ى ؟ والملوك الثاني صااىة4 
وملاخى ص " ى ؟؟. 

(1) اخبار الايام الثاثى ص *ابىها و ص هاى6 وعزرا ص 8 ى؟ وص ا 
ى 1. : : 


1١ 


وتقدم , التوراة للدارسين شواهد أخرى تؤيد الرأى القائل 
بأن التوراة التى بأيدينا ليست لموسى ففى التوراة عبارات تتعلق 
بموسى لأا يمكن أن تصدر عنه كهذه الآية « وأما الرجل مومى فكان 
حليما جدا أكثر من جميع الباس الذين على وجه الأرض » )١(‏ أو 
« وأيضا الرجل موسى_كان عظيما جدا فى أرض مصر فى عيون فرعون 
وعيون الشعب » (5؟) ٠‏ كذلك الخبر الخاص بوفاته « فمات هثاك 
موسى عيد الله فى أرض موآب حسب قول الله ودقنه فى الكواء في 
أرض موآب مقايل ٠ )9(. ٠0‏ 


ؤهذه الأدلة وغيرها التى تثبت تثبت أن موسى لفن سا هذه 
التوراة قد تنبه اليها اليهود من قبل ٠‏ وهناك شواهد أخرى فى 
التوزاة. تؤيد هذه الحقيقة كتلك الشواهد الجغرافية التى لم تعرف 
ابان حياة موسى وهذه التعبيرات الجغرافية تشير ولا شك الى أن 
المؤلف يقيم فى- شرق الاردن '(5) ٠‏ وهناك ايضا اصطلاحات فلكية 
تحتم صدورها من فلسطين: لامن سيناء مثل لفظ(نجب: عجوم 
و( يم ح بحر ج الغرب *”٠0)6(‏ 


وغير التعبيرات الجغرافية تنجد أخرى تأريخية من “مسحت 
مديئة ( دان ) فهو لم يكن معروفا فى عصر موسى (/) كذلك مجموغة 


)١غ(‏ العدد ص ١”‏ ى 9 م 

خروج ص اا ى " ٠‏ 

8 اثشثنية ص 64ل ى هاه .0 

43 تكوس. ص ٠ه‏ ى 1١ ٠‏ والجدد مي ]] ى 1 ور 56 ى 55 و عي 
هلاى14 والتثئية ص اى اوه ودصض"؟ عم ودصة كاةا ب 

(ه) الخروج ص18 ىق م1 . 

9) اخروج ص اآاى بنا . ا 

(9) ا تكوين 156 ى ١5‏ وتثنية 6ل ى 01 ٠‏ 


5 


القرى المعروفة باسمم ( يائير ) )١(‏ والتى لم تظهر الى الوجود الا فى 
عصر القضاة (؟) كما أن تسمية مديئة « لوز » (؟) لابتفق والقصة 
الواردة فى سفر القضاة (5) والخيز الوازد والقائل بأن الكتعانيين 
كانوا يقيمون فى اليلادره)يفيد أن الكنعانيين وقت تأليف هذه التوراة 
كانوا قد رحلوا أو أقاموا كرعايا تحت سيادة الاسرائيليين علما بأننا 
كثيرا ما نجد ذكرهم سادة لهم اليد العليا (5) ٠‏ ش 
وفى قصة يبوسف تطلق هذه التوراة على فلسطين انها أرض 
العبريين (/ا) وهذا خطأ فاحثس ومثئله العبارة القائلة ه قبل أن يملك 
ملك من أبناء اسرائيل » (8) فمثل هذه الجملة لن تكتب الا. فى 
العصر الملكى الاسرائيى وليست قبل عصر شاءول ٠‏ وما قيل. عن 
العبارة السابقة يقال أيضا عن التعبير ( جتى اليوم ) (5) 0 
الاشارة ( ولم يظهر نبى مثل مومى ) ) )٠‏ فجميع هذه الشنواهد 
وغيرها ده تشير الى ,التفاوت العيع بين عصر تأليف هذه التوراة التى 
بأيدينا وبين عصر موسى ٠‏ 3 


والآن نتساءل اذا لم يكن موسى هو المؤلف لهذه التوراة فمِنّ 


. 0158 عدد الا ى 11 وثثنية لا ى‎  )1( 

لق العضاة ٠١‏ ى ؛ و ص ا ى 55 . 

0-6 . 165 وين لهكاى‎  )0 

0( الاصحاح الأول ابات !؟ . 

)2 كوين ؟أاى 5 وا ص ١5‏ ى 1ه 

رم" اخروج قأى هانا لوا ولأديوث 1ق 0 م وألنيةٍ ب 3 
0 عوين .اى و٠‏ 0 0 0 2 وك 


مالع ام اعنم 
7 تكوين 1 ى !”؟.قارن ايضا العدد ؟' ى ير عر اك به 1 
0 افيض 7 تك 5 
(3) . كيين هك؟اى ١-؟‏ و ص لإ)_يى 12 و ص لكاي يمل وجيتيوى:! تإرال 
-,والفادد أ 0 نيةادى. 11 واس ١لاى‏ له و صأاى؟ . 
ا ف ايسا فين وض 
لمعم ينا -_ّ 5 


موّلفها ١‏ وفيل الاجابه على مهدا السوال يطل عنينا سنوون احر ابحم 
وهو هل تكون هذه التوراة وحدة حتى أنها تنسب الى مؤلف واحد 
بعينه ؟ ان الدارس للتوراة يتبين له آنها تعرض لمواد كثيرة متنوعة 
فهى تتحدث عن التاريخ القديم )١(‏ والآباء الأولين (؟) وعصر 
موسى (؟) حيث نقرأ شميئًا عن الاقامة فى مصر والخروج الى 
سيناء (5) والآأحداث التى وقعت فيها (ه) ثم التسلل الى 
الأردن (5) وأخيرا آخر أيام موسى (9) ٠‏ ٍ. 

لكن يجب آلا نعتقد أن هذا التسلسل فى التقسيم يؤيد 
وجود وحدة فى الموضوع وأن التوراة التى بأيدينا موضوع واحد 
وذلك بدليل هذا التكرار الذى نجده عند رواية قصة بعينها 
وبخاصة اذا كان فى هذا التكرار مخالفات موضوعية كقصة الخلق 
التى عر ضست لها التوراة مرنيلن وقصة الطوفان وقصة هاجر (6) 
وخبر نبوة موسى (9) وسير الآباء الأولين فمصدر هذا التفاوت فى 
الحكاية اختلاف المصادر ٠ )٠١(‏ وكذلك تعلل التفسيرات العديدة 


(ا) ‏ وين ص 1 (اء 

(0) ككرين عن 115 08ت ٠.‏ 

م خروح مسن ١‏ الى تثنية ص #4 ٠‏ 

49 خروج اصحاح |١١1١‏ ى ؟ ٠‏ 

)ه) خروج ١‏ ى” الى المعلد ٠١‏ ى ١٠١‏ . 

زلى عدد ٠١‏ ى ١|!‏ الى اصحاح الا ى ١‏ . 

60 اتثلية 6-201" . 

) كوين ااى 1-١‏ وى 5 وص ل ى 5 .٠‏ وص لاى لا و9١‏ و١|‏ وص 
فى لاد6!ا وصر5ا ى 5 -0؟6١‏ وص اك ى 1 !؟ وص للاى ؟١‏ 
وص لمى ل وى ٠١‏ وى ”!| وص لا ى ١١‏ -. 

اخروج ص ؟ وص 5 ٠‏ 


00 .1807 بعنينا6 4ه غصم2 نال ع116ق3ممكة 61015دعطانتونة ١‏ ثلا 
1933 ,20126 ,متلء نا أاهاتة2 106 بقع8 .4 

.5 ,روعع5 -- للعنامأشادء2 0617 لصقغاق8 وملاناء 8‏ 126 رهع283 ع4 

1922 ,20986 برقط ناه 25 ,856106 .0 
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للتعبير الواحد مشل ( بئر شيع ) و ( اسرائيل ) وبيت ائل 
واسحق ٠ )١(‏ 


وقصة ( سماره ) تروى هرة فى مصر (؟) وأخرى فى قصر 
ملك جرار (؟) و ( اسماعيل بن هاجر ولد فى رواية فى بيت 
ابراهيم (5) وفى رواية أخرى فى الصحراء بعد طرد هاجر (0) ٠‏ 
وقصة يوسف نجد هرة ( يهوذا ) هو صاحب الكلمة وقد اقترح 
على اخوته أن يبيعوا يوسف الى الاسماعيليين بعشرين مثقالا (0) 
وفى رواية أخرى نجد ( روبين ) يقترح القاءه فى الجب (/) حيث 
وجده تجار مدينيون وأخذوه معهم (48) كذلك نجد هوسى يقترن 
من ابنة ( رعوثيل ) (4) وأآخرى من ابنة ( يثرون ) ٠ )٠١(‏ 

وهذا الخلاف فى الروايات نجده أيضا فيما يتصل بالشريعة 
فخيمة الاجتماع نجدها حسب رواية فى الخارج )١١(‏ وأخرى فى 


)0( تكوين ااا" وراص 6لا ى #لاو ص الا ى 165 و ص ه70 ى.! وص8م1؟ 
ى/ذا-6ا و ص هلا يول[ ٠١‏ 


9 كوين ؟اى ٠١‏ د١5‏ . 

5)) تكوين ١٠؟اى‏ 41ل ٠.‏ 

لف تكوين الاى ٠١5‏ . 

(ه) تككوين ١ااى 1١‏ . 

إلى تكوين /الا ى 516 لثما ٠.‏ 

9 كوين لالاا ى 2151؟؟ وى 585 . 
لم كوين لالااى ل» . 

نع خروج ؟ ى ها٠‏ 

(00) اخروج لااى 1ه 

0١‏ خروج 6لا ى لا. 


الوسيط )0 ٠‏ والأعياد مرة ثلاثة .(؟) وأخرى خمسة ©) ٠‏ 
ويتحدث سقر العثنية عن الكهنة اللاويين )5( وفى موإضع 
أخرى من التوراة (5) نقرآأ تفرقة شديدة بين الكهنة الذين انحدروا 
من نسل هرون وبين. اللاويين الذين عملهم الوحيد هو الخدمة فى 
المديح فهذا التضارب :فى (لآراء لا يمكن أن يصدر عن ٠‏ مؤلف واحد 
أو حتى :لو صدد عن مؤلف بعينه يجب أن يصدر فى عصور 
فهذه الملاحظات ؤغيرها هامة جدا لقهم التوراة والنتيجة 
الث نخزج نها أن الأسفار الختمسة “ليست الموسى أولا ولا لمؤلف 
واتحد ثانيَابلٌ هَى عيارة عن كتاب يرجم الى مصادر متعددة وعصور 
متباينة واعتماد ' التوزاة على مصادر متعددة هو الرأى الذى يجمع 
عليه -العلماء ..الميوم.-سواء. :كانو! :من زجال اللاهوت أو غيرهم ٠‏ كما 
يجمج_الرأى على أن- هذه المصادر اما تواترات من السلف الى الخلف 
أو أو مكسوية لذلك تعرضت مع توالى الزمن الى كثير من التغيير 
والتحوير 
... وقد أدرك. نهاد ' التوراة. عنذ أكثن من.قرنين أن :قصض سقر. 
التكوين تختلف قيما بينها حول' لفظ- الجلالة فأخيانا تستخدم لفظ 
( يهوه ) وأخرى اسسم ( الوهيم ) وأدى هذا الى القؤل باعتماة' 
التوراة على مصدرين مختلفين (1) وفى: سفر” التكوين -(97) نقرأ 
 )(‏ العدد وى ؟. 
لايق خروج ؟؟ ى 15 وا ص 7"6 ى ١79‏ . 
5 الاوبون ؟؟ والعدد لم؟ 5 "أ . .0 
)ا تتنية مااى لا . : 
(م) العقد ع ى هو ص هاي اه 
0 اخروج آاى للا 
اصحاحج ع ى 515 . 


ود 


خبرا مفاده أن الانسان فى ذلك الوقت كان يستعمل لفظ ( يهوه ) 
فهاتان الايتان لن تصدرا عن -مؤلف واحد لذلك قسم التقاد .المرااجع 
الى ه يهوية » و« الألوهيمية » ٠ )١(‏ 


بالرجع الكهنوق . 


غير المصدرين السابقين اليهوى والالوهيمى تجد مصدرا 
هاما آخر الا وهو هذا المرجع الكهنوتى وهو مجموعة. من الكتايات 
التى تعتى بالكهمنوت والطقرس وبخاصة فى الغفترة , الممتدة من هدء 
الخليقة حتى موت موسى وحاول نفر من :قبل اعتبار سقن يشوع 
حتى نهاية كتاب الملوك الثانى قسما آخر مستقلا. (؟) الا آن هذا 
الرأى قد أهمل اليوم نها نهائيا ولا يأخذ به دارس .٠‏ 

ان الكتابات الكهنوتية هى الأساس الذى تقوم عليه الأسفار 
الخمسة أعنى التوراة وهى _نبدأ عادة بأيام. الخليقة الستة زفة 
وينتهى هذا القسم بعبارة « هذ! أصل السموات والأرض » وهذه 
العبارة تتميز بها الكتابات 90 اذ كثيرا. ما يتكرر 0 

واعتمت الكتابات الفهنوية أيضا يذكر انساب 5 عن 


يام سر سمي || مسد د 


١ 
979. 3681165, 216 تناع 063 العطططه1 0نتنا الع طستكة‎ 201626 6 1950 ١ 
#عأمسناكة بطعناءخهاصوم م30 قسن 850566 جقصدة عقر‎ 1924. 
| هتطماع م متتطط2 2088 02 ' قعاممظ 00 ع ,قللتقف ل به‎ 184. 
27 ع .1949 «مق ضر" “,68 كنيد “ع تسوك نا اننا‎ 
000 2884 216 بطعهء مهم : ع1 تمدع ولاق جاع‎ 1984. 1 
بععمعقتدرة قسن عمل رمد اننا 0003ظ1‎ 1938:  ' 8 ا‎ 


95 اتكوين ١‏ ى اللا وى 5 . 


1-8 


يي - 


الآباء الأولين مثل نوح وسسام وتارح واسماعيل واسحق وعيساو 
ويعقوب كما تعنى أيضا بموسى وقصته فى مصر وسيناء ٠‏ 


والموضوع الجدير بالذكر فى هذه الكتابات الكهنوتية هو العدد 
وقد يبدو للدارس أنه دقيق جد! والواقع غير هذا فنحن ندرك أولا 
أن الأعمار الطويلة جدا للجيل الأول من البشرية قد وزعها 
. المؤلف توزيعا تدريجيا فمن آم حتى وح ( عدا هنوخ ) تتراوج 
الأعمار بين ٠٠لا‏ و ٠١١١‏ عام للفرد الواحد ٠‏ ومن توج حبى 
ابراهيم ( عدا ناحور ) بين ٠6و‏ 1080 سسبتة وأعمار الآياء الأولين 
بين ٠٠١‏ و 5٠٠‏ سنة أما العهد الحاضر فبين ٠لا‏ و ٠م‏ سنة فما 
هو هدف المؤلف من هذا التوزيع العددى ؟ قد يكون الدافع الى 
هذا فبكرة الخحطيثة التى اقترفها الالنسان الأول أما فلسطين 
والاستيلاء عليها فلم 'نهتم بها هذه الكتابات الكهنوتية ٠‏ أما مؤلفها 
فلا نعرف عنه شيئًا كما أنه ليس من السهل تحديد زمان تأليفها 
وذلك لآن هذه الكتابات لم تستقر على وضع بعينه بل أضيفت اليها 
هع مرور الزمن كتابات أخرى مثل مذبح المحرقات )١(‏ وعيد 
الغفقران (؟) كما استعان المؤلف بمصادر آخرى قديمة وبخاصة 
عند حديثه عن جداول الأنساب () * 
وبمقابلة الكتابات الكهنوتية بالمصدرين اليهوى والألوهيمى 
نجد الصلة قوية جدا بين هذه المصادر الثلاثئة بالرغم من الاختلاط 
القوى بين اليهوئ والألوهيمى (؟) فالمصدر اليهوى يبدأ أيضا بقصة 


)١(‏ خروج ©" ء. 

٠ (١1 لاويون‎ )9 

زيل تكوين هم ى أ وص ٠١‏ ى١٠‏ و اص 1أاى.! و كلا؟ وصصره؟ ى]ادوى16 
وام لاى [ وى ١و‏ صر" كىر؟! م 


[3غ) ,5 بعاأطعتطعمعج:0 عطعها211 علة 0ئثتناة أقتم +106 ,58218106 .13 

لماعم أ م 226 02 قععمتادة 1806_1960 ,امعتستووكة ,8 
.08107 ,امامل 21 

طامنا خعغد 2 هدق عغط تاعماج مع ساجدعه لاععط؟؟ ,تدم 


م1 


الخلق والانسان وهو خير ما فى الوجود ثم تردى آدم وحواء فى 
الخطيئة ومن بعد ذلك نقرأ كثير من امن الأخرى كالطوفان 
ولعئة نوح وبركته وبرج بابل وغيرها ٠‏ 

ويعتى هذا المصدر اليهوى أكثر من كتابات الكهنة بقصص 
الآباء الأولين فيحدثنا عن ابراهيم ووعد الله م رحيله الى كئعان 
وزيشيم وبيت ايل ورحلته الى مصر ثم انفصاله عن لوط ووعد 
الله لتسل ابراهيم ثم اقامة العهد بين الله وابراهيم ثم نقرأ عن 
هجرة هاجر الحامل وزيارة يهوه لابراهيم وقصة سدوم وعموره 
ويستطرد هذا المصدر فى حديثه عن قصص أولتك الآباء الا آننا 
فى قصة يوسف نجد خلطا واضحا بين المصدرين اليهوى 
والالوهيمى ثم قصة موسى وخروج بنى اسرائيل بقيادة يهوه ثم 
ينتقل بعد ذلك الى تسلل الاسرائيليين الى شرق الاردن وكان 
تسللهم يتم على مراحل فقد قسموا الطريق أقساما أطلقوا على كل 
قسم منها اسما خاصا ورمروا اليها بلفظ ( حصيروت ) ٠ )١(‏ 


وهذه المنازل تصور حقيقة بعض القصص التى وقعمت مثل 
الحريق (؟) وحب الاسرائيليين .للحم (؟) واتخذ ( يهوه ) من 
جشعهم فى أكل اللحم وسيلة لنششر الأمراض بينئهم (5) وعند 
قادش أرسل موسى عيونا الى اقليم النقب للتجسس (05) فتسللوا 
حتى حبرون ونهر أشكول (6) ٠‏ 


030 العدد اأاى ه« "ا . 

زفق العدد ااى اسا"# ٠.‏ 
0) المدد اإاى كه . 
غ4( العدد اآاى 5١-ه8“” ٠.‏ 
يل العدد لااى 7( ل ٠؟‏ ٠ه‏ 
إلا العدد #اى ؟؟ -8م؟ . 


(5) التوراة ب 59 


فالمصدر اليووى يشتمل على -عرض للخليقة من. البدء ختى 
الطوفان ومن وعد يهؤه لابراعيم حتى الاستقرار فى شرق الأردن 
وهذه الاخبار تكون سلسلة من 'القصص بيتها الشىء الكثير 'من 
. التفاوت الذى جعل الباحثين يميلون الى تقسيم هذا المصدر اليهوى 
الى. عدج أقسام ٠‏ أما مؤلفه أو مؤلفوه فلم يصلنا. ثىء عنةه أو عنهم 
كما لا نعرف عصر التأليف وان كان يرجح انه لن يتعدى عصى . 
أما المصدر الالوهيمى وهو الثالك من مصادر الأسقار الأربءة 
الآولى من العهد القديم. )١(‏ 7من التوراة فيعنى ُاستكمال النقص 
الوارد فى المصدرين الأخرين أعتى الكهنوتى واليهوى كما مجحو 
مشاهد فى قصة وعد الله لابراعيم والاستشهاد بنجوم السماء (؟) 
أو طرد اسماعيل وأمه هاجر (*) وقصة يوسف وقميصه الملون 
والقاءء يوسمف فى الجب ووظيقتة فى مصر (5) 

كما نجد قى هذا المصدر قصصا خاصة به مثل فداه 
ابن ابراهيم من الذبح (0) ٠‏ وقى بعض القصص المتعلقة بموسى 
نجد -بعض التراث الالوهيمى وبخاصة ذلك الجزء الخاص بزيارته 
( يشروء) وابنته زوج مومسى وابئيه حيث كان موسى نازلا فى 


الصحرداء [(© - 
والآن نتساءل من جمع هذه المصادر المختلفة التى تتكون منها 


)60 -1011132 12 016 بلعناطتدعع298 111283802 25010 1058 رطلءهمعامدط .0 
1906 متمماعر1 11611 

5) اتكوين مهاى لهاوئى 5( . 

زفقل تكوين ال ى 5 وت لم د١7‏ . 

زفق تكوين 6١‏ ى لالا ا .5 . 

)0( تكوين الآ ى 15-١‏ . 

زئق خروج 4اى ١‏ الُ وى ٠.1١5‏ 


التوراة وبخاصة المصندرين اليهوى والالوهيمى -حيث نبجد هذا 
المؤلف الذى جمع بينهما يتخذ من اليهوى متنا استكمله ببعض 
عيارات المصدر الالوهيمى ؟ الواقع أننا لا نعرف شميئا عن المؤلف 
أو الزمن الذى عاش فيه ثم أن هذا السؤال ينتهى بنا الى سؤال 
آخر الا وهو كيف نشأت التوراة وتجمعت عناصرها من هذه 
العناصر الثلاثة أعنى الكتابات الكهنوتية واليهوية والألوهيمية ؟ ونحن 
عتدما نتحدث عن التوراة وهذه المصادر الثلاثة انما نعنى الأسبفار 
الأربعة الاولى الا وحمى التكوين والخروج واللاويين والعدد فقط 
ونستيعد سفر التثنية وذلك لأن هذا السفر فى الواقع مسعتقل- 
عن بقية الأسفار وضمه اليها بجعل من التوراة كشسكولا من العقائد 
المختلفة المتضاربة ٠٠‏ ويعتقد نفر من العلماء ان جامع هذه الفصول 
هو ( عزرا ) وهذا:.رأى. غير ,مجزوم بصحته :والمرجح أن هذه التوواة. 
قد جمعت فى القرن الرابع قم ٠‏ أعنى فى عصر عزرا ‏ نحميا 


 ةيئثثلا‎ 


َه 


بحدثنا سفر الملوك القانى )١(‏ انه يدا كانت أعمال 
15 قهم ا لامر 0 يبوشيع فترك 
فيه أثر! بعيدا حتى انه أصس باجراء حركة اصلاح قوية فى الطقوس 
الدينية سجلها لنا 0 سفر الملوك القانى حيث حرم الملك جميع 
اقوس السخافة من الوكرحة دما فى ذلك شعائرها ومذايحها وقصر 


)م اصحاح كك ى 7م اه . 


اه 


العبادات فى معيد أورشليم على يهوه والسفر الوحيد الوارد فى 
التوراة والذى يعنى بالشريعة هو ولا شك سفر التثنية وفيه نتمثل ٠‏ 
وجوه الاصلاح المختلفة التى قام بها الملك يوشيع سواء فى الطقوس 
: أو مراكزها لذلك يرجح أن السفر الذى عثر عليه فى المعبد هو 
بعينه سفر التثنية )١(‏ أو بعض هذه السفر وير جح أنه الاصحاحات 
1١‏ -6؟ وذلك بدليل ما جاء فى الملوك الثانى (؟') حيث نتبين 
أن سفر الشريعة الذى عثر عليه كان يقرأ يوميا عدة مرات وهو , 
المعروف أيضا باسم أصل التثنية (*) والحقيقة التى يجب ذكرها 
أن سفر التثنية تعرض لكثير من الاضافات ومن عناصره الثقافية 
والديتئية نتبين أنه ليس لموسى الذى عاش فى عصر تتمثل فيه الحياة 
الصحراوية عصر القبائل واليطون بخلاف الوضع فى سفر 
التثنية اذ نجد أنفسنا فى عصر دولة يحكمها ملك كما أن العقيدة 
الدينية التى يعنى يها تدور حول يهوه وقبل تسلل الاسرائيليين 
الى فلسطين وهذا السفر هو فى الواقح المرآة التى تنعكس عليها 
البيئة الاسرائيلية المحيطة بكبير الكهنة ( هلقيا ) وانتهز القوم 
الفرصة المواتية وقدموا سفر الشريعة الى الملك يوشيع (5) ٠‏ 


وهناك نفر من العلماء يستندون على بعض التشريعات القديمة 
الواردة فى سفر التثنية ويحاولون ارجاعه الى عصر لن دبعد كثيرا 
عن الثرن «الناين و2123 


0( 0 ,21208686 36له18دم د نم0 و18 تعتطلع 06866 ,5" 
1948 جم 11ت 60201311132 ه120 عه نعم 1قه 0 م5 
.3 ,تن106116201:0133316 هه غعلوعء22 116 قم 8 
4 ,10115610201337 02 0006 56 ,طعلهء 177 ...مق 

41 الملوك الثانى الا ى لم وى ٠١‏ و ص #9؟ ى 05 مه 
أ" .1948 ,551016 106115630130133111111 1088 ب[ ع قمتعباء 51 .0 
.2 0 220218663 عماج 1014 ,ةسدع .2 


أما مؤلفو التثنية فهم الكهنة رغما من أن هذا السفر لا يعنى 
بالعقيدة فقط بل بالحرب أيضا )١(‏ فهو يتحدث عن الحصار (؟) 
والسبايا (*) والمعسكر (5) وحرية الدفاع (80) ١ ٠‏ 


نقد الكتاب المقدس 


رأينا قيما سبق موقف الدارسين من العهد القديم ولو 
كان الكتاب المقدس الذى وصلنا من كلام الله ما فكر النقاد فى 
تناوله وحتى أولتكك الذين بقدسونه فقد تناولوا نصه نقدا ودرسا 
كما صنع ذلك ( أوريجنيس 012156068) فى ال ( هيسكيبلا 
هاه 13) حيث تجنب نقد العقيدة واقتنع بدراسة النص 
لادراك المعنى الحقيقى للكلمة الالهية الحقيقية ٠‏ فالنقد ينصرف 
غالبا الى الأسفار والجكم عليها من حيث مكانتها ٠‏ 
ومن رواد نقد الكتاب المقدس أمثال ( مركون ‏ 8م»808+6 ) 
' نجد ( مارتن لوثر ) فقد انكر سفر ( استير ) كما هاجم شريعة 
موسق وقسمها الى شريعة شعبية وأخرى رسمية ثم شريعة العقيدة 
: والحب كذلك وحجه نقدا الى نبوءات هوشيع وقال بنقصانها وهكذا 
موقفه من سائر أسفار الأنبياء ويرى فى سفر الجامعة أنه مجموعة 
من فلسفة الفلاسفة كما أن نشيد الأناشيد مجموعة من الأغانى 


يام 


ولم ينفرد (لوثر: بمثل هذا الرأى :فد سبقه اليه فى عصر احياء 
العلوم القسيس القر نسى ( ريتشنارد سيمون ) ووضع كتابا موجها الى 
سبيئوزا )١(‏ نقد فيه الكتأب المقدس تقدا لاذعا كما ظهز عام ه9١‏ 
البحاثئة ( يوحنا كلريكوس 01621618) 2تتقطوق) فنقد بعض أسفار 
العهد القديم وضمن آراءه كتابه المسمى ( أدب تتتتطهنتعاشآ) ومن 
أشهر نقاد العهد القديم هو الفيلسوف اليهودى ياروخ شبينوزا الذى 
وضع نقدا شاملا للعهد القديم فوصقه على أنه كتأب أدبى قومى, , 
وقد نقده تاريخيا وفلسفيا فعرض للغته ونصه وزمن تاليقه 
ومستوى مؤلفيه (؟) ٠‏ 


وادت حراكة التقد هذه وبخاصة ذلك الكتاب الذى أصدره 
( سبينوزا ) الى زعزعة الثقة فى الكثاب المقدس كما انتهى هذا الى 
تحويل كبير فى عقيدة الوحى وأصبح النقد لا يوجه الى الموضوع 
بقدر اهتمامه بالانسان , الانسان الذى ألف هذه الأسفار والذى 
يقال انه أقدم على ما أقدم عليه بوحى وهذا الذى. أوحى به الك 
أصبح مرتيطا بالانسان فالكلمة ليست وحيا فقط بل متصملة 
بالانسان . فالانسان هو الذى يوحى اليه بها والانسان هو الذى 
بعلتها فى مختلف العصور واللناسبات والنظلروف فأسفار الكتاب 
المقدس أصبحت ليست وحيا الهيا مستقلا مباشرا بل وثائق بشرية 
تاريخية موحى بها ٠‏ 1 

وحوالى منتصدف القرن الثامن عشر تكونت جماعة لنقد العهد 
القديم لا للقضاء عليه أو الحط من ششيأنه بل هدفها اخضاعه للبحث 
العلمى الذى يقره العقل البشرى وما كاد يطلع المقرن التاسع عشر 


لق 850039 - 261182020161332 .8258 نه 8 
.تع تسهاهع"1 عسساء1 11 ع1مو لاض معام ملك ,ومستة تتقمطمعت1 
زفق .قناع تاتاأهم معقع156010 #ناأماعة1 ,8مطاوة لاعتممعط 
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وتتسع أعمال الحفر الأثرى فى بلاد ما بين النهرين ومصر حتى 
ظهرت الى الوجود وثائق غاية فى الأهمية سواء فى الكتابات 
الاكادية أو المصرية وفيها الشىء الكثير عن العهد القديم وأحدث 
هذه الخحفائر الحديثئة هى تلك التى جرت فى .بوغازكوى وراس 
شمرا ( أوجاريت ) وغيرها وقد آخرجت هذه الاكتشاقات الحديثة 
العهد القديم من جموده وعزلته وأقحمته فى تاريخ الشرق القديم 
حيث الصلات الثقافية والعقائدية قوية جدا حتى أصبحنا اليوم 
نرجع فى شىء .من اليسر العهد القديم الى أصوله الشرقية ٠ )١(‏ 


ثم دخل الميدان فريدريس ديليتش العالم الاكادى فآصدر 
سلسلة من اللؤلفات حول بابل والكتاب المقدس كما ألقى فى 
جامعة برلين وغيرها سلسلة من المحاضرات العامة التى أثيت فيها 
اعتماد العهد القديم والدين اليهودى على العقائد العربية 
البابلية (؟) كما أحيا ( ديليتش ) هذه الحملة التى شنها في القرن 
الثانى الميلادى المسيحي الرومانى ( مركيون ) (5) فاتهم العهد 
القديم. بأنه صور الاله صورة قبيحة جدا فرفض العهد القديم وآحل 
محله شريعة أخرى بدت وكأنها من وضعه وهى عبارة عن موجز 
لانجيل لوقا وبعض رسائل بولس وهكذا نجد ( مركيون ) وأنصاره 
من بعده يسببون عدة صعوبات للكنيسة المسيحية حتى أواخر 
القرن السايع الميلادى ٠‏ 


لق سعغلف و3 غطعضة 122 غتتء ستواقع"2؟ 4156 8ه1 ,قمتسرومء3 عف 
كك لتنا درق 

تنا تنعاقة قلع «عطءفتلهاسع1مغ41 ع0 لطلعناطلسفمظ بقمتصسععه13 .ف 
زقف 1920-1 عتتنتطء فتاه وقوممع 1016 بلءقشالله10 طعاعةع 2 


و4 1924 ,00 2 77033 17833861117131 1058 ,015 هتتتم8 702 ف 
,تمهلت 252‏ داك 810162 مناء2]1 ,كاعقمتتمظ سم7 4 


0.0 


تثور فى وجه العهد القديم وهذا التيار يرجع أصلا الى ( فون جوبينو 
١84879-15‏ ) صاحب فكرة الجنس ( كذلك ريتشارد فجنر 
4١+‏ -9مخا ) و( بول ده لاجارد ‏ /ا481١‏ ب 1891١‏ ) وقد 
طمعت هذه الحركة قى صبغ المسيحية يبصبغة جرمانية وذهب 
( هوستون ستيوارت شمبرلينه  ١8688‏ 1957970 ) بعيدا فحاول . 
أن يثبت أن المسيح ليس يهوديا بل آريا وحاول المحافظة على سلامة 
وطهارة الجنس الآرى من اليهودية والعهد القديم ٠‏ ثم فجد 
(كورد نيدليش ١1958 --1١4885  -‏ ) وجمسانعة ( تتنبرج بوند 
6سصتاطعععةط دمعصدة"1') و ( ماتبلده لوديندورف وفلهلم هور ) 
يرفضون العهدين القديم والجديد بحجة أن المسيحية تهدد الجئنس 
الآرى وقامت محاولات لخلق دين شمالى آأرى اعتمادا على أساطير 
اسلند قتجه8-5صهلهة) وال ( ادا 89:0098) وظهر ابان 
العهد النازى الانجيل الجديد للدولة الثالثئة أعنى أسطورة القرن 
العشرين ٠ )١(‏ 


فهذه الحركة وغيرها دفعت الكنيسة الى مراجعة موقفها 
وعقائدها وطقوسها .2 وبخاصة ما يتصل متها بالعهد القديم ٠‏ 


للق ٠.‏ تاتطول .20 وع3 منتطاول8 رعنءطمعوم85 .4 


إن 


التورأة الطيروغليفية 


هذه هى التوراة كما جاءتنا فى العهد القديم هذه هى 
التوراة التى تنسب الى موسى وقد رأينا من ثنايا عرضها أنها لن 
تصح لموسى وأنا لا أنكر هنا أن موسى علية السلام جاءتة صحف 
وأنزلت عليه توراة الا أن هذه التوراة العبرية والتى هى بين أيدينا 
.ويؤمن بها اليهود وغيرهم ليست توراتنا التى أنزلت على موسى 
ولسبب جوهرى صحيح أنها جاءتنا فى اللغة العبرية » والعيرية لم 
يعرفها موسى ولم يعرفها الاسرائيليون طيلة حياة موسى ٠‏ فموسى عاش 
وتوف قبل أن توجد العبرية ويعرفها الاسرائيليون فموسى كما تذكر 
المصادر اليهودية وغيرهأ ولد فى مصر وتسمى باسم مصرى وتهذب 
بكل حلكمة المصريين )١(‏ كما أن مصر هى الوطن-الأصلى لاله 
الاسرائيليين ( يهوه ) (؟) فموسى سواء كان اسرائيليا أو غير 
. اسرائيلى فقد ولد فى هصر .وتكلم المصرية وتلقنها قراءة وكتابة 
وهكذا شأن سائر الاسرائيليين أو المقيمين فى مصر المستظلين 


بسمائها ويطعمون من خيرات أرضها ويسقون مياهها ٠‏ ولو سلمنا 


(1() | راجع أعمال الرسل اصحاح ل آية 88 ٠‏ 
3 راجم سفر هوشيع اصحاح ١5‏ آية ٠١‏ واص ١١‏ اى 4 وسفر حزفئيل 
ص ١0‏ 2 »* 


لاه 


أن موسى وسائر الاسرائيليين المقيمين فى مصر لم يتكلموا المصرية 
فانهم لم يتكلموا العبرية بل الآرامية )١(‏ ونحن نفهم تحت لفظ 
اللغة العيرية لغة الشعب الاسرائيل التى اقتبسها من الكنعانيين 
عندما تسلل الى أرض كنعان حوالى أواخر القرن الثالث عقر ق٠م»٠‏ 
وعذه التسمية لغة عبرية لا نجد لها أثرا فى العهد القديم حيث 
وري فى حل ركي 1 رشقت تدر يالف تان ا 

' فى الملوك الثانى (9) ( يهوديبت ) أى اليتهودية كما أطلق على 
0 1 فى المؤلفات المتأخرة اسم 2 لشون هقودش ) أى 
اللسان المقدس ٠‏ أما اللغة الكتعانية فهى الأم التى تفرعت منها”* 
العيرية والموآبية والفيئيقية وقد حفظت لنا بعض خصائصها فى 
هذه المجموعة من المفردات التى وجدت طريقها. الى اللغة المصرية: 
القديمة والتى تعاوننا على التعرف على كثير من خصائص اللغات 
السامية وبخاصة المصرية القديمة وذدلك لآن اللغة الأخيرة كما أثبث 
علماء المصريات كانت هدفا لكثير من الكلمات الكنعانية ِ 

والحقيقة التى يجب ألا تغرب غن 'بالنا أن اللغة الآرامية فى 
القرن الخامس عشر قءم ٠‏ لم تكن الا لهجة عربية بدليل أن كثيرا من 
الظواهر اللغوية والمفردات وحتى تلك التى وجدت طريقها الى 
العبرية عربية الأصل وآرامية وبابلية آشورية ومصرية قديمة مثل 
( ديو > حبر > دواة ) ويونانية مثل ( افريون - عرش يحمل 
عليه الملوك والعظماء وفارسية مثل ( فردس - فردوس ) ٠‏ 


وقد آخذ الاسرائيليون هذه اللغة الكنعانية الأصل بعد 


1 و ؟6؟ و17 وسقر التثايية اصحاح‎ ٠ آبة‎ ١ راجع تكو بن اصحاجح‎ (١) 
ى مء‎ 


زفق أصحاح كأ ىملا.ه. 


مه 


اختلاطهم بالكنعانيين أيام يشوع بن نون ومن خلفه أعنى بعد وفاة 
موسى وهؤلاء الاسرائيليون الذين دخلوا أرض كنعان هم أولئك 
الذين خرجوا من مصر بزعامة موسى وهم الذين أغنوا اللهبجة 
العبرية بهذه المفردات المصرية القديمة ومن هنا نرى أن ظهور 
اللغة العيرية كان لاحقا جدا لا لموت موسى فحسب , بل لدخول 
من خرجوا معه من مصر أرض كنعان فصحف موسى وتوراته لم 
تدون قى العبرية بل فى المصرية القديمة وأرجح أن.هذه التوراة واثيقة 
الصلة" بالعقيدة المصرية الى بشر بها اخناتون وأن مقابلة بين ما وصلنا 
من العقيدة الأتونية وما جاءنا مبعثرا فى العهد القديم تأخذ بيدنا 
الى صحف موسى وتوراتنه ٠‏ وانى زعيم بأن رأبى هذا الذى لع 
يسبقتى اليه باحث سيجلو لنا العلاقات بين الديانات الشرقية 
القديمة ٠‏ 
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ان 


يشوع 


أو كما عرف فى العبرية أيضا باسم ( يهو شوع ) يفيد 


( ساعد ياللّه ) وهو ابن نون ٠‏ وقد كان يسمى قديما ( حوشيع ) 
الا أن موسى دعاه بأسمة الحالى )١(‏ وقد عمل فى أول حياته خادما 
لموسى (؟) كما كان رفيقه فى سيئاء (؟) وهو الذى انتصر على 
العمالقة (4؟) وقد عرف فيه موسى الاخلاص فاستخلفه (ه) وما كاد 
يثول اليه أمر الاسرائيليين حتى قادهم وعير بهم الآردن واستولى 
عليه وقسم جزءه الغربى بين الاسرائيليين » ومات بعد أن بلغ من 
العمر ١٠١١‏ سمنة ودفن فى جبل افرايم (6) * 


0( 
00 
ل 
05 
١ه‏ 
لق 


. ١١ ى‎ ١ المدد‎ 

عدد ااأاى هلا . 

خروج #5؟اى ١"‏ وأصحاح الا ى لا١! ٠‏ 
خروج ص ٠ ١7‏ 

عدد اصحاح !؟ وثثنية اصحاح (؟ . 
يشوع اصحاح 56 ٠‏ 


5١ 


خاتمته )١(‏ واردة فى سفر القضأة (؟) كما أن أوله يتصل بآخر 
التثنية (؟) ٠‏ ونستطيع أن نقسمة الى : 
١‏ مقدمة تربط بين التثنية (4) وبين رسالة يشوع (ه) ٠‏ 


؟' ‏ التقدم من ( شطيم ) (5) وحصار أريحا التى سقطت 
فى اليوم السابع من حصارها وقتلوا؟كل كائن حى بها سواء كان 
انسانا أو حيوانا كنا أحرقوا الملديينة ولم 5 تنج الا أسرة , 
( راحاب ) 7) ٠‏ 
الا أن سقوط أريحا.قى يد الاسزائيليين لم يكن من السهولة 
كما يصوره هذا السفر (8) وبخاصة فان هذا الوصف يتعارض 
مع استعانة يشوع بن .فون بجاسوسين أرسئلهما سرا ليتبينا الوضع 
فى-أريحا (9) ومن هذا الاصحاح أيضا نعلم أن المدينة آأخذت عن 
طريق لاله والجمي ‏ ا 8 


لك عدن مانا با عفنا عند يفا الل قرا جين 


٠ يشوع 5 ى 4ل‎  )1( 

(9) 7اصحاح 5د 2.4 

00 اصحاح #؟ ى 86 و ى؟ ٠١‏ 

43 اصداح هم ى 8" 565 ٠.‏ 

زه عدد هلا فى ١‏ واصحاح 9" ى 55 - 
63 العدد 6©؟ ى ١‏ واصحاح ا ى 3 . 
07 بشوع عن اى 58 . 

رم يشوعاصحاح اى ٠. 1١١‏ 

(9) ) يشوع الاصحاح ؟ . 

. 18 يشوع الاصحاح ؟ ي‎ )٠١( 


الآبواق التى تصيح فى مدينة هادئة ؟ )١(‏ ثم أين أقيمت نصب 
الذكرى أفى الأردن أم فى ( جلجال ) أم فى الموضعين معا ؟ وما علة 
القيام بعملية الختان فى وقِت غير مناسب عسكريا ؟ كذلك اسم 
(“تل الغلف ) (؟) يشير ولا شك الى مكان مقدس لا نعلم عنه فى 
العهد القديم شيئا فهذه الأمثلة وغيرها .تشير ولا شك لى 
أن المؤلف لم يراع تقسيما تاريخيا بل جمع خليطا من الروايات 
كما حدئنا عن الانتصارات التى أحرزها يشوع على منلوك الاموريين 
الجنوبيين بعد أن وقفت الشمس والقمر (؟) عند مدينئة ( جبعون ) 
ومن ثم نراه بعد ذلك يؤاصل حروبه ٠‏ وأهم ما فى النصف الثانئ' 
من هذا السفر اصحاحا *؟ ب 5؟ ففى الاول نجد تحذيرات 
يشوع الأخيرة للشعب الاسرائيل بينتما نقرأ فى الثانى الحاحا 
شديدا فى وجوب الاحتفاظ بالعهد مع ( يهوه ) فى ( شكيم ) (4) 
وخبر موت يشوع ودفنه على جبل افرايم ونقل بقايا جئة يوسف من 
مصر الى (. شكيم ) ٠‏ 
.فمن هذا العرض نرى سفر يشسوع يتصل اتصالا وثيقا 

بالتوراة وانه يكون فى الواقع معها وحدة مؤتلفة وذلك مما حدا 
بكثرين من العلماء الى. اعتبار أسقار التوراة ستة ) هكساتويس 
م5 (لا خمسة ( بنتاتويضل طعناءعاهانك2 ٠‏ ففى هذا 
السفر نجد سائر المصادر المختلفة التى تعتمد عليها التوراة أعنى 
اليهوى والألوهيمى والتثنوى وشريعة رجال الكهنوت » وقد مزجت 
جميعها فى تمذا السفر مزجا يجعل من العسير على الدارس تحليله 
الى عناصره الأولية ٠‏ وقد استغل اللؤلف مصدرا آخر جاء ذكره 
فى الآية الثالئة عشرة :من الاصحاح العاشر حينث يقول '( قدامت 
() يشوع ص ا ى هما؟ى. 
)| يشوع ص م ى ”# . 
8 يشوع ص ١لى‏ 1لا لالء 
00 يشوع ص ؟؟ ى ه78 . 
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الشسمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعداثه أليس هذا 
مكتوبا فى سفر هياشر فوققت الشمس فى كيد السماء ولم تعجل 
للغروب نحو يوم كامل ) ٠‏ 

ويعتبر هذا السفر الذى ينسب الى يشوع )١(‏ والذى تربطه 
بالتوراة صلات قوية من بين أسفار الأنبياء ويرجح أنه جمع فى 
القرن الخامس ق١م ٠‏ بالرغم من وجود بعض القطع القديمة والتى 
تر جع الى القرن التاسع قعم افة ٠‏ أما ما ورد به خاصا بأسماء 
المدن اللاوية (5) فلا يمكن الاعتماد عليه كحقيقة تاريخية وان 
أفادنا من حيث معرفتنا بجغراقية فلسطين فى ذلك العصر ٠‏ 


القضاأة . 


اكتسب هذا السفر اسمه من معالجته تاريخ القضاة أى 
العظماء الذين استطاعوا بفضل الله وقوته انقاذ الاسرائيليين من 
اللصائب التى ابتلاهم الله بها فى الفترة 'الممتدة من وفاة يشوع 
حتى ظهور شموئيل وهذه الكوارث التى ابتلى .بها الاسرائيليون 


زفق يشوع ص 8 ى 16 وا ص 58 - 
زيف يشوع ص ”*!| ى 7# و ص !| تى ٠١‏ و ص لاا ى الما . 


9) | يشوع ص ١؟‏ . 
.0 ,2162627 1120 208112 ,510111 .1.3 تتا سقسلعع7 .2 
48 قتتطقهل : اإدماأقل 51516 2ه هددملخه0هناهم7 ,عسداوحعم 0 .ل 
1981 «مقصمرة ,معع10اد 
211611623 عطق1 تعاص6 0017 لطلعهم مع1828 نات ,1401261561 ,8 
.1946 08160 ,18-19 هتاووك 
.اتناف .2 ,208113 811611 1088 با210 .3 
تمع 81 ,قآع1878 عتتستع ماق غاعه27 ع0 اتتمغوم85 قو<طا رطاه31 131 


.130 
.0 تتقع سنااء30) ,قاءع188 6]تاء انمع ,رطأاه81 .34 
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ما هى الا المقاومة الشديدة التى تحلى بها السبكان الأصصليون 
لفسلطين ضد أولثئك المتسللين الغاصبين )١(‏ وبالرغم من صنه 
المحاولات الشساقة التى أبداها أولئك القضاة وبخاصة ( دبوره ) 
فان الفرقة بين القبائل الاسرائيلية كانت هى الصفة العامة التى 
يتصف بها المجتمع الاسرائيلى فى ذلك العصر (؟) والسفر كما 
جاءنا اليوم لا يقدم لنا صورة متكاملة عن هذا المجتمع بل لقطات 
متفرقة فالمؤلف يهدف من مقدمته (؟) ومن حديثه عن موت يشوع 
الى الجمع بين سقر القضاة وس فر يشوع مع ملاحظة أننا فى 
القضاة (5) نقرأ خاتمة سفر يشوع (0) ٠‏ 

أما ما جاءنا فى سفر القضاة (1) فلا يتعرض للأحداث التى 
تمت بعد وفاة يشصموع بل ابان حياته كما نجد فى القضاة تكرارا 
لبعض المواضيع التى عرض لها يشوع مثل قصة“قرية دبير فقد 
تكرر ورودها فى كل من يشوع (لا) والقضاة (8) ٠‏ 


أما الموضوع الأصلى لسفر القضاة فييدأ حقيقة بمقدمة (9) 
ومن ثم يستطرد حتى نهاية الاصحاح السادس عشير ٠‏ ويحاول 
صاحب السفر تعليل هذه الأحداث التى ألمت باسرائمل الى أنها 
(17) القضاة ص" ى ل" . 
9ه قضاة ص دهى 1١‏ ب 19 . 
إنوفق قضاه ا ى ١‏ اهم . 
:)| قضاة »ا ى “137. 
ره بلوع ص )؟ ى ق8؟ دالا م 

(5) القخاة صا الى ص ؟ ى مه. 
9 يشوع ص 1[ بى 19 . 

سم القضاة ص ا ى 1٠.‏ 160[ . 
(41 قضاة ص ؟ ى ”الى ص" ى " 


(ة) التوراة ب 56 


اختبار من الله لهذا الشعب ومدى تمسكه يعقيدته أولا وتدريبه على 
فنون الحرب والقتال ثانيا )١(‏ كما أن تزاوج الاسرائيليين مم 
السكان الأصليين (؟) ما هو الا اختبار جديد لهذا الشسعب 
فرضه عليه ( يهوه ) (؟5) ليرى مدى تمسك الاسرائيليين بالشعائر 
الدينية وعدم الاندقاع وراء العقائد الأجنسية ٠‏ ومن هنا أصيح 
هذا العصر الذى وقعت فيه هذه الأحداث هو من العصور الهامة 
التصوير المؤثرات السياسية والعقائدية التى تعرض لها المجتمع 
الاسرائيل (:) الا أن يهوه استمع ليكاء الاسرائيليين وصراخهم 
وأرسل لهم قضّاة لخلاصهم وانقاذهم من يد أعدائهم (ه) لكن 
الاسرائيل غير مخلص لعبوده وهو لا يذكره الا اذا ابتلاه بنكيبة 
لذتك لا يكاد يشضع. بشيء من القرار والسلام حتى تعاوده سيرته 
الأولى فيتنكر لاه فيبتليه فيصرخ فيغفر ( يهوه ) له ويرسل له 
من يخلصه وه كنذا دواليك (5) فتاريخ المجتمع الاسرائيى حتى 
اليوم ايمان وردة وردة وايمان ونحن نستطيع تلخيص القضاة 

نسى الاسرائيليون ( يهوه ) وعبدوا آلهة الكنعانيين فانتقم 
منهم ( يهوه ) وأسلمهم الى الملك ( كوشن رشعاتيم ) فسخرهم 
ثمانية أعوام (/) فصرخ الاسرائيليون ورفع بهم ( يهوه ) وبعث 
فيهم ( عثنئيل ) أحد س كان يهوذ!ا فخلصهم من ظلم مستعيدهم 


لق قضاة حجن لا ى ! ٠‏ 

زفق قضاة ص لا ى "5" ٠.‏ 

زوه قضاة من " ى ؟! و ص ”79 تى؟ . 
2( قضاة ص ؟ ى [5-1١١‏ . 

زه) قضاة ص " ى 11 ما . 

رم تقضاة ص ؟ ى 8.6 . 

فد قضاة ص لا ى لإ الل ٠‏ 


ال 


اذ هزم ( كوشن رسّعاتيم ) ملك آرام وأخذه أسيرا ٠ )١(‏ 


وبعد موت ( عثنتيل ) ارتد الاسرائيليون تانية فأمسلمهم 
( بهوه ) الى الملك ( عجلون ) ملك مواب قسامهم المكسف ثمانيه 
عشر عاما وعاود الاسرائيليون صراخهم فخلصهم ( يهوه ) على يد 
( اهود ) من سبط بثيامين فقتل عجلون وحارب الموآبيين وساد 
السلام نمانين عاما ٠‏ وبعد موت هذا القاضى طغى اليهود وبغوا 
فمكن ( يهوه ) الملك ( يابين ) من رقابهم اذ استعبدهم عشرين عاما 
ولم تخلصهم الا ( دبوره ) اذ وكلت الى ( برق ) محاربة جيش 
( يابين ) الذدى كان يقوده ( سيسرا ) وانتصر ( برق ) واغتيل 
( سيسرا ) وقد خلدت ( دبوره ).هذا النصر شعرا فى نشيدها 
الوارد فى الاصحاح الخامس من هذا السفر وعاششى الاسرائيليون 
فى وثام وسلام أربعين عاما ثم فقد الاسرائيليون صوابهم قاستعيدهم 
المدينيون ولم يتقذهم الا القاضى ( جدعون ) الذى هاجم الأعداء 
وانتصر عليهم ولم يكد يتوسد ( جدعون ) التراب ويفلت زمامهم 
حتى استرقهم الملك ( أبيمالك ) ثلاتة أعوام ولم يخلصهم منه 
الا( تولع) وبعد وفاته خلفه ( يائير بن جلعاد) ثم ضل الاسرائيليون 
فرماهم ( يهوه ) بالعمونيين والفلسطينيين مدة دامت ثمانية عشر 
عاما آذاقوا فيها الاسرائيليين مرارة الذل والاستعياد فاعترفوا 
بخطاياهم وتابوا واجتمع شيوخ جلعاد وبايعوا يفتاح بالزعامة 
فهزم العمونيين وقضى فى اسرائيل ستة أعوام وتوفى فخلفه 
( ابصان ) الذى قضى سبعة أعوام ثم جاء ( ايلون ) ويبعده 
( عبدون ) وقضى ثمانية أعوام توفى بعدها وارئد الاسرائيليون 
فقطغوا وبغوا فانتقم ( يهوه ) منهم وسلط عليهم الفلسطينيين الذين 
سأموهم سوء العذاب أر بعيل عاما ٠‏ ثم غفر ( يهوه) لهم فأرسل 


(0 ا قضاة ص لاى و0١١1‏ 
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اليهم شمشون الذى تولى القضاء فهزم الفلسطينيين عند ( لحى ) 
وظل يحكم الاسرائيليين عشرين عاما ٠‏ 

والواقع أن سفر القضاة عبارة عن مجموعة من القصص يرجح 
معظمها الى عصور قديمة جدا لذلك يحاول بعض الباحثين ارجاعها 
الى عصر التوراة ٠‏ وسفر القضاة هو فى الواقع خير مرآة تعكس 
لنا حالة المجتمع الاسرائيل وتفككة بالقاومة المتيقة التى قابلهم بها 
السكان الآأصليون ٠‏ 


شموثيل الأول والثانى 


حسب ترتيب العهد القديم كما جاءنا فى العبرية يأتى 
بعد القضاة بخلاف الترجمة السبعينية التى تذكر ( روث ) بعد 
القضاة مباشرة كما ضمت سسغفرى شموثيل الى الملوك وذكرت 
الأسفار الأربعة كأسفار لحكم الملوك بخلاف الأصل العبرى الذى 
فصل بين شموئيل والملوك ولو أن التقسيم العيرى لا يعتى بالناحية 
الموضوعية وذلك لأننا نقرأ فى الملوك الأول 2١(‏ أخبارا خاصة 
بداود ووفاته وهى متصلة 4 بالسفر السابق ٠‏ 


واطلاق اسم شموئيل على السفرين لا يعنى أن شموثئيل 
هو مؤلفهما كما يذكر التلمود (؟) بل اشارة الى اعتمام السفرين 
بشخصية شموئيل كما أن رأى التلمود ليس صحيحا وذلك بدليل 
ذكر خبر وفاة .شموئيل فى هذين السفرين (*) هذا الى جانب 


)4 اص ١الى‏ ص لا ى ٠ ١١‏ 
.ألنسدء0108ة هآة : 14-15 .5801 رققتطأة5 عطوظط 
لقف 56 .8 ,لكل 186.2 قتاتسله عطلءوتصه0!تإطفظ عو 


فيه شموئيل الأول ص هلا ى ٠ ١‏ 
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الحقيقة الثابتة الا وهى أن السفرين يرجعان الى مصادر كثيرة 
متعددة متفاوتة الموضوع والزمن ولا وحدة تجمع بين محتوياتهما حتى 
يستطيع الباحث .أن يقرر انهما لمؤلف بعينه ٠‏ 


ونستطيع أن نوزع محتويات السفرين بين المواضيمع 


الآنية : 


)١( أخبار الكهنئة وتابوت العهد‎ ١ 
أخبار شموثيل وشاؤل (؟)‎ -  ؟‎ 

* ب ظهور داود () 

اعتلاء داود عرش المملكة (5) 


ويبدأ القسم الأول بذكر ميلاد شموثيل ( سمى الله ) (ه) 


وكيف حملته أمه الى ( شيلو ) حيث المعبد حيث نجد ( عل ) 
راجية بركته (1) وبعد ترنيمة والدتهة ( حنة) () نقرأ عرضا 
لابنى ( على ) وهما ( حفنى ) و ( بتحاس ) (8) الكافرين (5) 
'فينذرهما تبى بأن ( يهوه ) سسينزل بهما. أقسى العقوبات )٠١(‏ 


0( 
نف 
زلرف 


ضموئيل الآول ١‏ ى ١‏ الى ص لاى 1 . 

شموئيل الآول حن لا ى ؟ الى ص هلا ى 8" . 1 
صموئيل الأول ص ١8‏ الى شموئيل الثاني ص لم . 

شموئيل الثانى ص 5 الى ص ٠١‏ والملوك الأول ص١‏ الى ص 8ء* 
شموئيل الأول ص ١‏ كى (لء7 . 

شموئيل الآول ص ١‏ ى (ل18 ٠‏ 

شموثيل الآول ص ؟ ى ٠ ٠١د ١‏ 

شموئيل الاول ص ١‏ ا ى #8 واص ؟ ى 154 . 

شسوئيل الأول عن 7 اى 57 2 #اء 

شموئيل الأول ص #اى [ ل (5 ٠‏ 
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ويتجلى ( يهوه ) لشموئيل ويعلن نبوته ٠‏ 


'ويستطرد السفر فى هذا القسم ويعرض قصة ضياع تابوت 
العهد واستبلاء الفلسطينيين علية ويستمر الحديث عن اا 
حتى ينقطع بغتة )١(‏ ليعود اليه ثانية فى شموئيل الثانى (5) حيث 
يؤتى بالتابوت الى أورشليم ليستقر فيها ٠‏ 

أما القسم الثانى فيعنى بتاريخ كل من شموثيل كالول 6 
وحروب شموئيل ضد الفلسطينيين وانتصاره عليهم فأقام نصبا 
تذكاريا وشيد مذبحا (5) كما عبن ابنيه قاضيين الا أن فجورهما 
وحبهما للرشوة اضطر شيوخ اسرائيل الى الاجتماع والمطاليبة 
بتتويج ملك على الشعب ٠‏ وكان شموئيل يعارض فى بادىء الامر 
هذه الفكرة الا أنه واقق عليها أخيرا وبعد ذلك نجد القصة المعروقة 
عن شال الذى بينما كان يبحث وعبده عن اتان أبيه وعجزا عن 
العثور عليها اقترح العبد استشارة نبى يهوه (0) شموئيل الذى 
دعا شاؤل لتناول الطعام معه وبات ليلته فى ضيافته وفى الصباح 
مسحه شموئيل ملكا (1) وبعد أن نمت مبايعة الشعب له ألقى 
عليه بيانا عدد فيه أعماله التى نهض بها ودعا الى التمسك بعبادة 
( يهوه ) (لا) ٠‏ 


أما حروب شاؤل فقد احتم بها السفر وبخاصة تلك التى 


لق شموثيل الآول ص "ا ى 15 الى ص لااى ٠. ١‏ 
زفق الاصحاح ؟ ٠.‏ 

صلا ى ١.الى‏ ص هاى ه! ٠‏ 

43 ص لاا ى ؟ ب-ال97(اء 

رهز ص كى ٠ ١-1١‏ 

صا ى ه| الى ص ٠ ٠١‏ 

0 صل #إلاى 1ه . 


خاضها ضد القلسطينيين وذلك لأن ابنه ( يوناثان ) هاجم أحد 
مواقع الفلسطينيين فرد له القلسطينيون الصاع .صاعين حتى 
اضطرو! الاسرائيليين الى الالتجاء الى الكهوف )١(‏ واكتفى شاؤل 
بالوقوف فى ( جبعة ) (؟) وأبرمت بعد ذلك هدنة بينه وبين 
الفلسطينيين فحل السلام (5) ٠‏ ثم نجد السسفر يعرض لمعركة 
أخرى لا تتصل بموضوعه مياشرة أعنىي ثلك المعركة التى دارت بين 
شاؤل والعمالقة ونجح فيها وأسر ملكهم (*) وهذله القصة قد 
أقحمها المؤّلف ليجد سسببيا لادانة شاؤل (08) اذ يلتقى شاؤل مع 
شموئيل الذى وجه الى الملك لوما شديدا لمخالفته تعاليم وأوامر 
( يهوه ) القاضية بابادة العمالقة وكل مالهم من زرع وضرع ٠‏ 

أما القصة الخاصة بسؤال أرواح الموتى (1) وخبر 
الموت (/) فهى توطئة فى الواقع لظهور داود وعذا هو موضصع 
القسم الثالث من السفر (8) وفى مقدمة حهذا القسم نقرأ كيف 
آن شموثيل مسح داود سر! ملكا (8) وداود هذا كان قد قدم 
على شاوّل عازفا على القيثارة ومن ثم نال ثقة الملك فعينه حامل 
أسلحته ٠ )6٠١(‏ م 


) ص لل ى االا. 

2( ص ١9‏ تى 6# لما ٠‏ 

زرف ص ١5‏ ى 55 ٠.‏ 

.أا١‎ 1١ ص هاى‎  )9© 

(ه) ‏ ص هل ى 1٠١‏ ده ماء 

٠ صلك؟‎ |) 

ص ل" . 

رم ص 1! الى شموئيل الثانتى ص ثم ٠‏ 
زلى ص اكاى ١79/١‏ ه 

(1) ص5[ ى؟16 -9لاء 


لف 


ولم يكد يشعر داود يثقة الملك فيه وتشجيعه له حتى عنى 
بتنفيذ كل ما أسند اليه فأبدى مهارة فى مقاتلة الفلسطيتيين )١(‏ 
مما حدا بشاول'الى اسناد قيادة فرقة اليه ووعده بتأهيلهة يكيرى 
بناتة مكافأة له لاخلاصه ومهارته ولو أن الملك عدل عن رأية هذا 
وآثره بابنته الثانية (؟) والشىء الجدير بالذكر أن بعض الأعمال 
اليطولية التى تنسب لداود يقرر الشعب أنها لغيره مشال ذلك 
قصة انتصاره على ( جوليات ) يجرد منه ويسكك الى 
( اليحتان ) (؟) ٠‏ 


ويحدثنا السفر الأول لشموئيل (5) أن داود الراعى زار 
اخوته مرة فى المعسكر ورأى ( جوليات ) يتحدى الاسرائيليين 
قانبرى له داود وانتصر عليه فاسبتحق ابتة الملك ووجد طريقه الى 
البيت المالك حيث عينه شاؤل قائدا لجيشه الا أن العلاقات لم تدم 
حسنة طويلا بين شاول وداود لذلك قرر الملك التخلص منه بقتله 
بالرغم من محاولات يوناثان بن شاءول اصلاح ذات البين (5) فهرب 
داود بمعاونة زوجه ( ميكل ) الى شموئيل فى الرامة (1) ٠‏ 

وعحكذا نجد داود يهرب الى مدينة الكهنة ( نوب ) حيث 
يعيش الكاحن ( أخيمالك ) ومن ثم الى ملك الفلسطينيين (أخيش) 
وهتاك عرف أمره ولم ينج الا بحيلة (1) فهرب الى ملك موآب 


. شموثيل الآول ص 18ااى لا‎ | )١( 

؟) ‏ شموئيل الآول ص 48ااى "5ه "٠‏ : 
)| شموثيل الثالى ص الى ٠ 16١‏ 

)| شمووثيل الأول ص ١١‏ الى ص 6اى ٠ ٠‏ 
)ه) شموثئيل الأول ص ااى ١‏ سالاا٠‏ 
 )(‏ شموثيل الآأول ص ١اى‏ لهم - 156 . 
0) شموثيل الأول ص ١؟ ٠‏ 


7 


حيث وضع والددية فى رعايتة وعملا بنصيحة النبى جاد عاد داود 
الى جبال يهوذا » 


أما شاءعول فقد حمى غضضبه على مدينة الكهنة ( نوب ) ولم 
ينج من كهنتها ١لا‏ ( ابياثار ) ابن الكاهن ( أخيمالك ) الذى استطاع 
الهرب الى داود والنجاة بحياته )١(‏ ثم بعد ذلك نجد السفر يركز 
آخياره على داود وحياته فى جبال يهوذا متنقلا خائفا وجلا من الغدر 
والخيانة ولم ينقذ داود من الهلاك الا اصطادام شاءول مع 
الفلسطينيين (؟) ومن حستاته ابرام الصلح بين داود 
وشاعول () علما بآننا نجحد رواية أخرى تتضمنئ بعض 
الخلافات (5) ثم تعود القطيعة بين شاءول وداود ويخشى الأخير 
على حياته فيهرب الى ملك الفلسطينيين ( أخيش ) ويحدث فى 
تلك الفترة أن عاود العمالقة هجومهم على الاسرائيليين فخربوا 
اقليمى ( ص قلغ ) (ه) وساقوا عددا كبيرا من الاسرائيليين 
أسرى * 

والخبر الجدير بالملاحظة أن خبر وفاة شموئيل ذكر مرتين (0) 
كما جاء خبر زيارة شاعول لصاحية جان فى ( عين دور ) فأخيرته 
عن الهزيمة التى ستلحق به على يد الفلسطينيين وموت أبتائه (7) 
وقد نحققت هذه الئيوءة وفر الاسرائيليون وقتل الأبناء الثلاثة 


لق شموئيل الأول ص ؟لاى ٠٠١‏ ال؟ . 

زف شموثيل الآول ص 5# ى ٠ 518-١5‏ 

زافق شموثئيل الأول ص 14+ 

() شموثيل الأول ص ]؟ ٠‏ 

(5) | شموثيل الأول ص ٠. ”٠‏ 

(5) | شموثيل الأول ص 95؟ ى | و ص 8 تى #9 ٠‏ 
0) شموثيل الآورل ص 8 ى ؟ ا ه؟ .. 


رف 


نجا )١(‏ واستولى الفلسطينيين على المدن المهجورة كما أخرجوا 
جثة شاعول وعبثوا بها (؟) ٠‏ 


خلا الجو لداود الذى عرف كيف يعتمد على سبكان الجنوب 
وانتقل الى ( حبرون ) حيث نادى به رجال اقليم يهوذا ملكا 
عليهم (؟) بينما نادى آشرون فى الشسمال بالابن الياقى لشاءول 
أعنى ( أيشبعل ) ملكا على اسرائيل (5) ٠‏ 


الا أن الخلاف بين مملكتى' الشمال والجنوب أعنى داود 
وايشبعل لم يدم طويلا بسبب خيانة ( ابيئير ) القائد الشمالى 
وانضمامه الى داود (0) ثم حدث أن اغتيل ( ايشسبيعل ) غدرا 
وبموته خلا الجو لداود وأصبح ملك الشمال والجنوب ونقل عاصمته 
الى أورشليم وبهذه الحادثة ينتهى الجزء الثالث من سفرى شموئيل 
وهو يشستمل على كثير من الأخبار القديمة جدا وبعض الأحداث 
الشعبية (7) كما يشتمل على عدد من الأمثال وشروحها وينتهى 
بالخبر الخاص بتابيوت العهد وبعض القصص الخرافية الاخرى ٠‏ 


أما المؤلف فيرجح أنه أحد كهنة التابوت وكان ذلك فى 
أواتل حكم سمليمان أو فى أواخر ملك داود ٠‏ 


أما نبوءة ناثان فلا علاقة لها البتة بسائر الموضوعات الاخرى 


4 شموئيل الأول ص الا ى 1 350. 

)| شمويل الأول ص الا ى لاب ٠ ٠١‏ 

9)| | شهموييل الثانى ص اى 581 . 

(4) ) شعموثئيل الثانى ص ؟ ى ليّة . 

فل شموثئيل الثانى ص "ا ى ”1# ٠.‏ 

إلى شموثئيل الأول ص 17 واص 78 واص 518 . 


375 


التى عالجها سفرا شموئيل فهى نبوءة مستقلة عن السفر ثماما 
وتتعلق بفكرة العفو الالهى عن بعض الناس وقد ترجع الى العصر 
المتآخر للملوك أو الى داود , هذا مع اسستثناء العبارة الخاصة بعصر 
السبى )١(‏ اذْن أن هذه القصة نشير الى أحداث وقعت بعد نهاية 
حكم أسرة داود ٠‏ والشىء الجدير بالذكر أن سفرى شموئيل يهدفان 
الى ايضاح فكرة عرش داود ووراثته حيث نجد ( بت شبع ) تتوسل 
إلى داود الملك بتنفيذ وتحقيق وعده الذى وعدها به أعنى والخاص 
باعتلاء ابنها سليمان العرش بعده (؟) وهصكنذا نجد سياسة 
القصر بتوجيه من ( بت ششسبع ) تتجه الى التخلص من منافسى 
سليمان فلعبت أمه دور! يعتبر من أهم الادوار التى ظهرت فى 
تاريخ العرش الاسرائيل ٠‏ وقد مهدت لهذا الدور نبوءة 
ناثان (5) ٠‏ 


وعن طريق قصة وردت فى شموثئيل الثانى (5) وخيانة بت 
شبع ززوجها واضطجاعها مع داود وهى فى عصمة زوجها أوريا (ه) 
وتحذير نائان (8) وتوبة داود (ل9) وموت ابن الزناء (8) وميلاد 
سليمان وتولى ناثان تربيته ومن ثم لقبه بلقب ( يديديا ) اى(حبيب 


٠ شموثيل الثاتى ص لا‎ | )١( 

(0) | شموئيل الثانى ص لاا ى 159ب؟؟ ٠‏ 

0( الملوك الآول ص ١‏ ى ٠ ١‏ 

فى شموئيل الناتنى ص لاا ى ١ا ٠‏ 

زه شموئيل الثانى ص ااى 15| وى ١71؟اء‏ 
[[ شموثئيل الثانى ص ١|ا‏ ى ١‏ -.؟| ٠‏ 

9 شموئيل الثانى ص 17 ى 1791 ٠‏ 

03 شموثيل الثانى ص ؟| ى ٠ ١515‏ 


/ا 


يهوه ) )١(‏ فكل حوادث القصة مقحمة على هذا وهى فى الواقع 
جزء من تقرير عسكرى وارد ذكره فى موضع آخر (؟) وهذه القصة 
تهدف الى اثبات موت ( أوريا ) (؟) ٠‏ 


أما قصة ( امنون ) وخبر اعتدائه على أخته ( تامار ) وقتل 
ابشالوم اياه انتقاما لأخته (5) فيقصد بها التخلص من ( امنون ) ٠‏ 
وبعد ذلك يهرب ( ابشالوم ) من وجه ابيه داود فشفع له (يوآب) 
عند والده الا ان تزايد انصار ابشالوم حرضه على اعلان نفسه ملكا 
'فى حبرون واضطر داود الى الهرب من وجهه (5) الى شرق الأردن 
مستقبلا بعبارات الاهانة والازدراء ٠‏ وتقدم ايشالوم الى اورشليم 
قالتحم باعوان داود ودارت الدائرة على ابشالوم الذى لفظ انفاسه 
الاخيرة وعاد داود الى عرشه وهكذا تجرى الحوادث حتى سبنحت 
الفرصة لسليمان ومسح ملكا (1) ولما علم ( ادونيا ) بذلك أيقن 
انه خسر العرش فهرب من وجه سليمان واحتمى بالمذبح فتظاهر 
سليمان بالعفو عنه متحينا الفرصة لقتله والتخلص مته (ل/ا) وحدث 
ان ( ادونيا ) ابدى مرة رغبته لدى بت شمبع ان تبذل وساطتها 
لدى سليمان ليعطيه ( ابيشج الشسونمية ) امرأة فاعتير سليمان 
هذه الرغبة تمرذا من أخيه وأمر بقتلد (8) ٠‏ 7 


4 شموئيل الثانى ص ؟ااى *+؟ 56 . 

41 شموثيل الثانى ص ٠١‏ ثنى 9ب5! و اص ؟#اى15ك!("؟ -. 
م شموثيل الثانى ص اا ى 6للا؟ ٠‏ 

٠ شموثيل التانى ص 17 ى اآى90‎  )( 

(0) | شموئيل الثانى ص 6ااى 1 0؟ ٠‏ 

)0 الملوك الأول ص ١‏ ى ٠ 50.1٠١‏ 

) اللوك الأول ص 1١‏ ى 5 ام . 

لم الملوك الأول ص ؟ ى 1 780 . 


وهكذا اخخذ سليمان يقوم بعمليات تطهير وامسعة التطاق 
متخلصا من العناصر التى يعتقد قى خطورتها فانتقم حتى من بعض 
رجال الدين فئفي الحاخام ( ابياثار ) ليأمن عدم معارضته اذا ما اقدم 
على تنفيذ سياسة فيها مخالفة صريحة للدين وتعاليمه )١(‏ وأدرك 
( يوآب ) ان منيته قد دنت فاستجار بالمذبح الذى لم ينقذه من 
القتل (؟) وذهب سليمان بعيدا فحدد اقامة أمثال ( شمعى ) 
فامره ان يبنى لنفسه سكنا فى اورشليم وان يسجن نفسه فيه 
ولا يغادره (9) وبعد ثلاثة أعوام غادر ( شمعى ) مسكنه لأمر هام 
اراد قضاءه فامر سليمان باعدامةه ٠‏ 


استقر الامر لسليمان وتخلص من الذين خقى بأسهم محتجا 
بمختلف المعاذير واذا القينا نظرة عامة على سفرى شموئيل وما 
جاء بهما خاصا بشاءول وداود ألفينا أنفقسنا أمام صورة واضحة 
المعالم اما حكمهما فغامض جدا هذا بالاضافة الى ان السفرين لاتربط 
بين محتوياتهما رابطة ما فالسفران عبارة عن مجموعة من القصص 
والمكائد لذلك يميل بعض الباحثين الى تعليل هذه الظاهرة باعتماد 
السفرين على مرجعين مختلفين احدهما ( يهوى ) والآخر(الوهيمى) 
خضعر للتوراة وبخاصة سفر التثنية م8 جاء مؤلف آخر بعد 
السبى واعاد تاليفهما ٠‏ 


اما شموئيل كما تحدئنا الآية الاولى من السفر الاول فهو ابن 
( القانا ) وكما نعرف من السفر الاول أيضا هو الذى قام بالدور 
الهام فى انتخاب شاءول ملكا , وقد اطلق اسمه حسب الرواية 
البهودية على هذين السفرين باعتباره خط انه مؤلفهما او عاون 


رل)ة اللوك الأول ص ؟ ى لاا . 
(5) الملوك الأول ص ؟ ى 158ه؟ ٠‏ 
5). اللوك الأول ص ؟ ى5” 5005 ٠‏ 


نف 


على تاليفهما والواقح يتبت ان التسمية اقدم من هذه الرواية ٠‏ اما 
السبب فى نسبتهما اليه فالدور الهام الذى يقوم به فيهما 2 وقد 
اعتبر اليهود السفرين قى اول الامر سقرا واحدا الا ان الترجمة 
السيعينية فصلتهما وجعلت منهما سفرين يكونان الى جانب سفرى 
الملوك الاول والثانى وحدة قوية فاطلق عليهما الملوك الاول والثانى 
وعلى سقرى الملوك الآخرين الثالث والرابع » وذلك بسبب اهتمام 
السقرين بحكم الملوك ٠‏ 

وفى عام ١55/‏ م نجد اليهود يحذون حذو اصحاب الترجمة 
السبعينية ويجعلون من سفر شموئيل سفرين وتقول الروايات 
اليهودية ايضا فى سفر اخبار الايام الاول الاصحائح التاسلع 
والعشرين ان سفرى شموئيل كتبهما وحده او هو ومعه ناثان 
وحاد ٠‏ وقد بقيت هذه الفكرة سائدة حتى القرن التاسع عشر اذ 
جاء ( ايشهورن ) وعرض لتقد هذين السفرين ضمن اسفار العهد 
القديم فلاحظ اولا ورود بعض المواضيع مكررة )١(‏ كما لاحظ ايضا 
ان هباك مواضيع احدث ولا قيمة تاريخية لها بالنسبة لغيرها من 
المواضيع الاخرى (؟) ومن ثم لوحظ ايضضما وجود بعض التشمابه 
فى الاسلوب بين هذه المواضيع الحديثة وبين اسلوب سفر التثنية 
اعنى المصدرين اليهوى والالوهيمى ومن العلماء نفر يرى ان فيهما 
مراجع اخرى غير المصدرين السابقين ٠‏ 

أما وضع سفرى شموئيل فيرجح انه تم فى الفترة الواقعة 
بن القرنين الثامن والسادس ق *م ٠‏ لاشتمالهما على مو|اضصسيع 
متفاوتة فى الزمن » ومما يؤسف له حقا ان النص الذى وصلتا به 
شىء من التلف ٠‏ 


!)| شعموثيل الآول ص ؟؟ و9]"؟ ٠‏ 
)4 شموويل الآول هن ١‏ “"# و اص لا وم و15 ٠‏ 


م2 


الملوك الأول والثاى 


كان السفران فى الاصل سفرا واحدا كما كان الخال مع سفر 
شموئيل , وقد اطلقت عليه هذه التسمية لاهتمامه بالملوك والحديث 
عنهم ٠‏ الا ان الترجمة السبعينية » كما سسبق لى ان ذكرت فى 
سفرى شموئيل . جعلت من سقر الملوك سقرين الحقتهما بسفرى 
شموئيل وتحت عنوان واحد ( الملوك ) ٠‏ اما النص العبيرى فلم 
يعرف هذا التقسمم بل فصل شموثئيل عن الملوك وفى موضع غير 
مناسب قفالآيتان الاولى والثانية الواردتان فى الاصحاح الاول من 
السفر الاول من الملوك كان يجب ذكرهما فى موضع آخر عقب 
قصة داود الواردة فى شموثئيل الثانى )١(‏ وفضلا عن هذا فسفرا 
الملوك ينقسمان الى ثلاثئة اقسام ٠‏ الاول (؟) وهو خاص بملك 
سليمان , والثانى من الملوك الاول (؟5) وهو خاص بانقسام الدولة 
الى شمالية ( اسرائيل ) وجنوبية ( يهوذا ) ومن ثم يحدثنا عن 
الششمالية حتى زوالها ( 9151 الا ق+مء ) ٠‏ اما القسم الثالث 
فيهتم بالمملكة الجتوبية حثى السبى البايلى (5) * 


اما هيكل هذين السفرين فسهل بسيط وذلك لآن المؤلف 
التزم طريقة واحدة عندما عرض لكل ملك من الملوك فى المملكتين 
فهو يذكر عاصمته ومدة ملكه , وفى النهاية يشير الى بعض المراجع 
التى استقى منها اخباره ثم نوع الميتة التى ماتها الملك ودفنئه ومن 
خلفه على العرشى ٠‏ لكن لما عرض لذكر ملوك يهوذا كان يقص اولا 


(1) شموئيل الثانى ص 1 50 ٠‏ 

0) اللوك الأول ص "ا ٠ 1١١‏ 
[لوه الملوك الأول من ؟! ألى الملوك التانئى حص لا١ ٠‏ 
لق الملوك الثانى حصن 18 ه؟ ٠‏ 


انا 


عمر الملك عند توليهالعرش ثم اسم امه ووطنئها . وفى الوقت الذى 
امت فيه المملكتان معا كان يذكر الملك المعاصر الذى ارتقى عرش 
مملكته . واهم من ذلك فقد ذكر موقف الملك من التاحية الديئية ٠‏ 


وفى سقر الملوك الاول نقرآ وصفا للملك داود فى اواخر 
حياته ثم مجىء سليمان فيعرض حياته حتى وفاته ٠ )١(‏ وهذا 
السفر مملوء بالاخيار المتصلة بحكمة سليمان ورجحان عقله وزيارة 
ملكة سيا وحريمه ذوات العقائد المختلفة وقد نححن فى استمالة 
قلبه الى آلهتهن مما اغضب الله عليه ٠‏ وبعد ذلك يحدثنا السفر 
عن أخبار تقسيم المملكة وكيف قام ملوك مستقلون (؟) ٠‏ 

ويستطرد سقر الملوك الثانى فى الحديث عن اولثئك الملوك 
والدور الذى لعيه ( اليشع ) والذى يقابل دور ( الياس > اليا ) 
واسرائه كما يصوره سقر الملوك الاول وكما ان ( اسليا ) جاء 
بعجائب ومعجزات كذلك ( اليشع ) وقى الاصحاح الثالث نقرآ 
خبر الحرب التى نشبت بين ( يهورام ) و ( ميشع ) والذى عثر 
على نقش له عام ١8348‏ م وهو محفوظ اليوم بمتحف اللوفر وفيه 

يحدثتا عن انتصاراته على الاسرائيليين ٠‏ 

ويذكر سفر الملوك الثانى (؟) كلاما كثيرا عن ( ايزايل ) 
حرم الملك الاسرائيلى ( احاب ) وكيف انها ال 
بواسطة الملك ( يهو ) (5) الذى نجس فى قطع دابر جميع نسل 
( احاب ) والقضاء على عبادة ( بعل ) فى اسرائيل ثم يعرض لوفاة 
( اليشح ) (0) ويذكر الكثير من معجزاته حتى تلك التى وقعت فى 


)1غ( الاصحاح أ . 

0 اكلوك الأول ص ؟١ ‏ ا؟؟ ٠‏ 
00 سن ٠. ٠١-15‏ 

زفق ص ذى ”#” - 

٠. ١7 ره ص‎ 


قبره » وذلك ان ميتا دفن فى قبر اليشمع فلي تكد رفاته تلمس عظام 
اليشع حتى ديت فيها الحياة ثانية وخرج الرجل من القبر وبعد 
ذلك نجد قصصا خاصة بملوك اسرائيل ويهوذا ونهاية المملكة 
الشمالية )١(‏ ايام الملك ( موشيع ) وعلى يد الملك الاشورى 
( سرجون ) عام "'"لا ق٠مء‏ مع الاشارة الى الشعب السامرى الذى 
ورث اسرائيل وبذلك يبتدىء النصف الثانى من هذا السفر وهو 
يهتم بالمملكة الجنوبية (؟) حيث نجد اخبارا تكاد تتفق تماما مع 
ما جاء قى سفر اشعيا (9) ٠‏ 

اما تأليف هذين السفرين فيرجح انه تم فيما بين عامى 
1١95‏ ق٠م٠‏ أى قبل السبى وبعده وينتهى الجزء الاول الذى 
الف قبل السبى بالملوك الثانى (5) ولو انه من الصعب جدا تحديد 
الموضع الذى وقف عنده المؤلف الاول فى الملوك الثانى وابتدأ المؤلف 
الثانى ٠‏ ومن الثايت انه لما جاء السبى ظهر فى اثنائه المؤلف 
الثانى واعاد تأليفه من جديد ويستدل على ذلك بعبارات كثيرة جاءت 
فى السفرين (6) ويرجح ان هذا التأليف الثانى تم فيما بين عامى 
2-0١‏ 98؟ه او حوالى عام 56٠‏ ق٠م*٠‏ 

اما غاية المؤلف الاصلى وغاية من جاء بعده واعاد تأليف 
السفرين فهى استغلالهما للتاريخ لاثبات كيف ان من يتمسسك 
بأوامر الله ينجو وتحسن حاله (1) بيئما الخروج على اوامره عاقبته 


1 صيللالا. 

0 لص خا .7 . 

ص6" 6م . 

0( ص ؟؟ ى 15 ( قارن أيضا الملوك الثانى ص ١١‏ ى ١.؟‏ ) . 

(ه) الملوك الأول ص لمى 55 .1ه و ص 5نى ل5 والملوك الثانى صن لإاى 
15لب0؟ وا ص اك ى .للها وص الاى14116 . 

(3) اللوك الثانى ص ذلاى ملا . 


() التوراة ‏ اقم 


وخيمة )١(‏ كما ان اضطرار المؤلف الى الكتابية عن صر تاريخى 
يبلغ طوله نحو اربعة قرون اضطره الى الرجوع الى مصادر عديدة 
ذكر منها المؤلف ثلاثة واحدا فى نهاية تاريخ سليمان (؟) ومع 
الملوك المتأخرين يقول فى النهاية « كتاب اخبار ايام ملوك يهوذا 
او اسرائيل » ٠‏ ولم يكتف المؤلف بها بل استعان بمصادر اخرى 
تظهر لنا من سلسلة القصص التى ذكرها والتى لا يقوم الملك فيها 
بالدور الهام بل النبى » فهذه اذن قصص لم توخذ من اخبار الملوك 
بل من مصادر اخرى , ولعل اهم هذه القصص تلك التى تعتى 
بالنيى ( ايليا ) (5) كما نجد تكملة لهذه القصص فى الملوك 
الثانى (5) ٠‏ كذلك حياة اشعيا فما جاء منها فى الملوك الثانى (ه) 
هو بعينه ما جاء فى سفر اشعيا (1) لذلك يرجح ان ما ذكر فى 
الملوك اخذ من اششيعيا ٠‏ 


ل 
أشميا النى 
النبوة الاسراثيلية (97) 


ان الباحث فى العهد القديم يجد مدلول لفظ ( نبى ) لا يلتزم 
معنئى واحدا بل يعير عن معانى متفاوتة حسب تطور العقييدة 


(1) اللوك الثانى ص لهل ٠.‏ 

؟) الملوك الآول ص ١١‏ ى ٠ 5١‏ 

؟) ‏ اللوك الأول ص لإ(س١ةا‏ و ص ![0ا ٠‏ 

٠ ١5 الم وى ص‎  .١ اللوك الثالى ص‎  )1( 

(ه) اللوك الثاتى ص 18 ١؟‏ . 

زم 56-98 . 

واجع لنفس الؤلف 3 اسرائيل عير ألتاريخ ج | فى أليدء 6 ص 
11 ل اماه 


لذد 


واختلاف الأزمنة ولعل أول من تلقب بلقب ( نبى ) فى العهد القديم 
هو ( ابراهيم ) )١(‏ الخليل ومن بعده ( هرون ) كرسول 
للموسى (؟) ومن ثم ( موسى ) (5) * 
7 والنيوة الاسرائيلية ليست قاصرة على الرجال بل منحها 
( يهوه ) للنساء أيضا فنحن نجد ( مريم ) (5) و ( دبورة ) (0) 
و( حلده ) )١(‏ و ( نوعديا ) (لا) ٠‏ 

ويشسيه هؤلاء الأنبياء كما نتبيتهم من العهد القديم من حيث 
المظهر والمخير الدراويش (8) كما كان لكل نيى أتياع ومريدون 
يعرقون ياسم الأنبياء (9) ويستهر النبى بالوجد الى ( يهوه ) 
كما كان كثير الرقص على نغم الموسيقى )٠١(‏ ويزداد هيامه حتى 
يخيل للنبى أن ( يهوه ) حل فيه ٠‏ وقد يجرح النبى جسده )١١(‏ 
أو يمزق ثوبه وتحل قوة ( يهوه ) به حتى انه لينتصر على الأسد 
فيقتله كما فعل ( شمشون ) )١5(‏ أو شاعول الذى قطع 
ماشيتة (؟1) ٠‏ ش 


ككوين ص عل ى لا . 

9) خروج ص لا ى أ ٠.‏ 

5 ثثلنية 4لا ى ٠01٠١‏ 

. "٠١ خروج ص هاى‎  )9 

. تضاأة ص ع ى ؟‎  )5( 

() اللوك الثانى ص الآ ى ١6‏ ه٠‏ 

0) تحميا ص 5 ى ٠ ١5‏ 

)ا اللوك الثاتى ص أ ى لم ٠‏ 

ىن الملوك الثانى ص ”#” ى لا واص ؛ ى ١‏ . 
)1١(‏ اللوك الأول ١8‏ ى 8؟ والملوك الثانى “ا ى | ٠‏ 
)0١(‏ اللوك الأول ص لما ى 58 وزكريا ص ا ى 5 ٠‏ 
05 تضاة ص 6اى 5. ١‏ 

9 شموئيل الأول ص ١ااى‏ كلا ٠‏ 


(ذ4 


ودون الأنبياء الأولياء )١(‏ أو كما يعرفون اليوم بين اليهود 
باسم ( الأبطال ) مثل الامشاطى فى المحلة الكيرى أو أبى حصيرة 
قى دمنهور والى الأولياء تنسب بعض البركات والعجائب ٠*٠‏ 

لكن لكن النبى لم ببق دائما الهائم على وجهه والذى يرقص ذاكرا 

( يهوه ) على أنغام ا موسيقى متفوها بعبارات ومصوتا أصوات 
عجيبة بل سرعان ما نجد النبى عبارة عن رسول أيضا أعنى رسولا 
للاله ( يهوه ) و ( بهوه ) لا النبى هو الذى يتكلم على لسان النبى(؟) 
وهكذا نجد العبارة التى يتفوه بها النبى تأخذ صفة خاصة ففيها 
قوة ( يهوه ) وجبروته (؟) لذلك فهى التى تكيف المستتقبل 
وتعينة (5) ٠‏ 

وتطور النيوة الى رسالة نقل الاعجاز الى الأنبياء (ه) فاكتسب 
النبى صفة العالمية وانه أرسل لا لفئة بعيئها بل للناس كافة فلجات 
اليةه. الأسرة (1) ثم الدولة لاستشارته فى المسائل الهامة (/ا) *٠‏ 

ثم نجد النبى يشترك مع الكاهن فى بعض الطقوس الدينية 
فقعندما مسح سليمان ملكا نجد داود يآمر باشراك الثبى ناثان مع 
الكامن ( صادوق ) (8) ٠‏ 


 )١((‏ تثلية 8( ى #9_ و" واشعيا 1؟] ى ٠١‏ و ص ٠‏ ى ٠١‏ وشصسسفدوثيل 
الثانى ١١‏ ى لا؟ واخبار الأيام التاتى 11 ى ٠‏ 

(؟) أشعيااص 6”” بى 11 ه 

5) ارهيا *؟ ى 51 . 

لق اشميا مه ى ٠ ١١‏ 

زه شموئيل الآول ص 1 ى لا" والملوك الثائى صاى «اوص لاى ٠.01‏ 

() الملوك الثاتى ص #9 بى 1١7‏ . 

89 شموثيل الأول ص 8؟ ى 5 والملوك الأول ص ؟اى". 

ل الملوك الأول ص ١‏ ى 6لا ٠‏ 


45 


والى جانب الأنبيا الصادقين نجد فى اسرائيل أيضا الأنبياء 
الكاذبين فهم يتحدنون عن السلام والخير للشعب ولا يتحقق شىء 
مئهما )١(‏ وبدعون أحيانا أن ما يعلنونه مأ هو الا كلمة الله ولا أثر 
للحقيقة فيما يدعونه (؟) هذا الى ما جرت عليه عادة العهد القديم 
من نقسيم الأنبياء الى عظام وهم الذين ظهروا قبل السبى وصغار 
وهم الذين جاءوا بعده ٠‏ 

أما وسيلة الاعلام عند الأنبياء فالخطابة وليست الكتابة ولما 
كان النبى والرسول يعبر عن رأى الله فهو يخاطب قومه علانية 
لاسرا فنجده فى المعبد (؟) وفى شوارع المدينة اورشليم (5) وأمام 
المدخل (ه) وهكذا يلتقى بالجماعة كخطيب شعبى ويتحدث اليهم 
فى لغة شعبية فالنبى يريد أن يؤثر فى الجماعة يجب عليه أن يملك 
حواسهم بلغته وعباراته ٠‏ فالنبى عالم تماما بنقسية الشعب وهو 
يستغل هذه المعرفة للتأثير عليهم لذلك كثيرا ما يطرق موضوعا 
معروفا للشعب وبخاصة الأمثلة (1) كما يستعين ببعض التعبيرات 
الشعبية ذات الاثر الفعال فى نفسية مستمعيه (ا) مثل القول 
المشمهور « من يزرع ريحا يحصد عاصفة » (1) كما يتميز أسلوب 
النبى الخطابى بكثرة استخدام صيغة الأمر والعبارات الوجيزة 
ويحرص بالرغم من شعبيته على الفصاحة والبلاغة وفى صيغة 


() أرميا ص 5 ى ١”‏ وحزقيال ص #اى١1و1١| ٠‏ 
9) حرقيال ص ##اى 1 وارميا ص *] فى ٠ 98٠‏ 
5) عاموس ص لاى ٠١‏ ... واأميا ص ١8؟‏ فى 5 ٠‏ 
(5) أرميا ص ١ا‏ ى 5+ 

زفق ارميا ص للااى 15 ٠‏ 

زلق أرميا ص |[ ى 1! وحرقيال ص ا ى ؟ ٠‏ 
/4 حرقيال عن ؟! نى ؟1؟ و ص 1ااى؟؟ ٠‏ 

إل هوشيع ص لما ى ل ٠‏ 


الاستفهام أو التعجب )١(‏ ولا يفوته اللعب بالألفاظ وقد امتاز 
بالاسلوب الأخير النبى عاموس وذلك تأكيدا لنشر رسالته بين قومه 
فهو على يقين من أن الشعب لن ينسى مثل هذه العبارات التى تسرى 
فيه سريان النشرات الدورية ٠‏ وكثيرا ما يلجأ النبى أيضا الى الروّى 
كوسيلة من وسائل الدعوة مع استخدام صيغة المتكلم ويسرد 
لمستمعية شيئا من حياته الخاصة ٠‏ 


(1) أرميا من 1# ى 1#اء. 
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يشعيأ هو 


( يشعيا او اشعيا ) 


والآن بعد هذه التوطقة نتساءل ما مكانة أبى الأنبياء 
الاسرائيليين اشعيا بين سائر أنبيائهم ؟ اشعيا بن اموص )١(‏ 
عاش فى القرن الثامن ق٠م ٠‏ وقضى معظم حياته ايان حكم الملك 
حزقيا ويعتبر سفره السقر الأول للأسفار الثلاثة لكبار أنبياء بئى 
اسرائيل وهو يقع فى ستة وستين اصحاحا ولو أن اصحاحاته من 
أربعين حتى النهاية تنسب فى الواقع لنبى آخر ٠‏ والاصحاحات 
السابقة أعنى من واحد الى تسعة وثلاثين تعرف باسم اشعيا 
الأول ٠‏ ويرد هذا السفر فى النص الماسورى فى رأس أسقار 
الأنبياء المتأخرين بخلاف الترتيب الوارد فى الترجمة السبعينية 
التى تقدم الأنبياه الاثنى عشى على الأنبياء الثلاثئة العظام كما تذكره 
الرواية اليهودية بين حزقيل والأنبياء الاثنى عقر ٠‏ 

واشعيا بن أموص هذا عاش فيما يرجح فى اورشليم (؟) 
وربما كان مدرسا للفلسفة (*) وقد التف حوله بعض التلاميذ كما 


.' أاشعياا ص اى 1 اص 7_7 ى‎ )١( 
٠ أشعياا ص لا ى ؟‎ )0 
اشعياص 84 ى اأا.‎ ) 


/عم/ 


يعتقد بعض الباحثين انه كان طبيبا )١(‏ ويعتقد آخرون انه كان 
موظفا فى المعبد (؟) الا أن الدليل ينقص القائلين بهذا الرأى ٠وكان‏ 
اشعيا يرتدى زى الأنبياء كذلك امرآته (*) وقد أنجب أطفالا كثيرين 
أطلق عليهم أسماء رمزية (5) ٠‏ 

ويمتاز عصر اشعيا بكثير من الأحداث السياسية الكبرى فقد 
ظهرت فى عهده على المسرح السياسى الدولة الآشورية حيث نجد 
أسماء مثل ( تجلتبلزر ) و ( سرجون ) و ( ستحريب ) كما اندلعت 
نيران الحرب السريانية الافريمية لمحاولة ضم مملكة يهوذا الى حلف 
ضد آشور كما تم قى عهد اشعيا أيضا حصار سنحريب لأورشليم 
عام ١١‏ قء+م + فهذه الأحداث هى مميزات عصر اشسعيا وهى 
تعيننا على ترتييها الترتيب الزمنى قهذا السقر الوارد 
تحت هذا الاسم فى العهد القديم ينقسم الى ثلاثئة أقسام أقدمها 
هو الوارد فى الاصحاحات ( ١‏ 75 ) ثم يليه القسم الثانى ( ص 
34 ) وهو عبارة عن ملحق تاريخى أضيف اليه أما الاصحاحات 
5٠ (‏ ب هه ) قعيارة عن ذلك الجزء الذى أطلق عليه اشعيا الثانى 
أو ( دويتر أشعيا أى بعد اشعيا ) وهو لنبى غير معروقف ويرجع 
الى عصر السبى البابلى لكن ذلك لا يمنعنا أن نجد فى القسم الأول 
وملحقه وفى الاصحاحات ( هه 15 ) بعض العبارات النبوية التى 
ترجع الى ما قبل السبى أو اثناثه أو بعده ٠‏ 

واشعيا بن اموص هو أول تبى من مملكة يهوذا بقيت لنا 
كلماته وقد عاش فى النصف الثانى من القرن الثامن وكان عصره 


ع( اشعيا ص خلا ى 5١‏ واخبار الأيام الثانى ص الاى؟؟ . 
؟) إشعيا ص ٠١‏ ى 7 . 

أشعيا ص لم ى "ا . 

(5) أشعيا ص لاا ى “.و ص لم ى"؟ . 


4م 


عصر اضطراب سياسى عظيم فزمن السلم الذى خيم على المملكة الجنوبية 
زهاء قرنين أى منف انقسام مملكة سليمان الى شمالية وجنوبية انتهى 
وبدا عصر نزاع خارجى مع الآشوريين + اذ اضطر ( مناحم ) عام 
74 أن يدفع الى ( تجلتبلزر ) الثالث اتاوة حربية الا أنه ما كادت 
تجلو جيوش الآشوريين حتى تكونت دويلات اسرائيلية وعقدت فيما 
بينها حلفا لتأمن خطر الغزو الآشورى كما طلبت الى مملكة يهوذا 
الانضمام اليها فرفضت فهاجمتها جيوش الآراميين والاسرائيليين 
حوالى عام 5؟/ا ء فاستعان ( آحاذ ) ملك يهوذا بتجلتبلزر الثالث 
قلبى دعوته وسير جيشسا نكل بالاسرائيليين شر تتكيل ٠‏ ولما توفى 
تجلتبلزر عام /ا؟/!ا تمرد ( هوشيع ) ملك اسرائيل ورفض دفع 
الاناوة السنوية فاضطر ذلك الملك الآشورى الجديد وهو سلمئصر 
الخامس الى نسيير جيشش اليه أخضعه وأسره ومن ثم غزا السامرة 
فقضى بذلك نهائيا على المملكة السمالية ٠‏ 

أما ( آحاذ ) فقد ظل طوال حياته مخلصا للآشوريين الا أن 
خلفه ( حزقيا ) عقد للمرة الاولى عام ١١/!ا‏ حلفا ضد الآشوريين مع 
مصر فعاجله ( سرجون ) الثانى وقضى عليه وأحبط محاولته فى 
مهدها ٠‏ وبعد وقاة ( سرجون ) عاود ( حزقيا ) محاولته .فهاجمه 
خليفة ( سرجون ) الا وهو ( سنحريب ) عام ١١‏ وأخمد الثورة 
وقضى على زعمائها وحاصر أورشليم زمنا ثم فك الحصار عنها 
وانصرف * م 1 

أما فيما يتعلق بحياة اشعيا فلا نعرف عنها الا القليل )١(‏ 
فقد قضى حياته فى أورشليم وتزوج نبية (؟) وولد له ابئان (5) 


(0) أشعيا ا ص اى [لل5ؤ ٠‏ 
9) أشعيا ص لم ى” ٠‏ 
5) أشعيا ص لا ى "ا . 
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وحوالى عام ٠5لا‏ اختاره ( يهوه ) نبيا ليهدى الاسرائيليين الضالين 
حتى لا تحل بهم نقمتة )١(‏ وقد أشار السفر نفسه الى ذلك فتحدث 
عن خطايا الشعب وثروته غير المشروعة واض طهاده للفقراء (؟) 
ونهض اشعيا بهذه الرسالة حتى عام /+*٠١‏ اذ اختفت أخباره بعد 
هذا التاريخ ولو أن قصة متآخرة تقول انه عاش حتى عاصر ( منشى 
بن حزقيا ) وقي أيامه أعدم 2 لذلك نستطيع أن نحصر عصر نبوة 
أشعيا بالمدة الواقعة فيما بين عامى 1/5٠‏ ١٠١ل‏ الا أن سفره لم 
يخلص من الاضافات التى أقحمت علية مع مرور الزمن حتى أنه 
أصبيح مجموعة فيها الكثير من الزيادة والتغيير ٠‏ 

أما أجزاء السفر التى يرجح أنها لاشعيا فكثيرة (؟) ومنها 
ما يشير الى أن اشعيا هو كاتبها (5) ٠‏ ومن الامور التى تلاحظ. 
على هذا السفر أن الاصحاحات (5؟ ‏ 55 ) لا تتحدث عن نيؤات 
بل تتناول كثيرا من المسائل التاريخية حسب طريقتها الخاصة 
الموجودة فى سفر الملوك الثانى (0) والتى جاء فيها ذكر الملك 
( حزقيا ) وتعليل هذه الظاهرة أن الاصحاحات الواردة فى اشعيا 
(96-5 ) لا تتصل بهذا السفر بل هى فى الواقع عبارة عن 
مجموعة من مصادر أخرى متعددة ضمت الى سفر اشعيا لاتصالها 
يالنيى وأعماله ٠‏ 


() أشعيا ص 'اى 1١١! ١‏ . 

5 أشهعيااص اللا و ص ه و ص 18ل؟ة؟ . 

9) أشعياا ص ! تى ال6"» و فى 911595 و ص #ا ى ل!!؟ وا ص97 نى | 
داك وى ؟! - ه85 و ص 5 ى أ واصه ىأل"9؟ واصض" ىأ أا و ص 
لاى ماله“ و ص َم ى اذا و !ا ل؟ و ص كاءأ! تى ١5‏ وى 
651" وا ص ١١‏ ى آالء وراص !ا ى ؟كللا؟ . 

(9) أشعياا اص 70 ى لم . 
(ه) الملوك الثاتى ص لماى؟1١؟‏ وراص ؤاء 


أما السفر الحقيقى لاشعيا فعبارة عن هذا الجزء الوارد فيالاصحاحات 
(١1-ه”‏ ) وهى تنقسم الى ثلاثة أقسام يمتاز المتوسط منها أعنى 
الاصحاحات 5١ ١١‏ بكثرة ورود لفظ ( مسا) أى ( حمل أو عبارة 
تتصل بالقدر ) )١(‏ وورود هذا اللفظل فى بعضى المواضع دعا الى 
الجمع بينها واطلاق هذا اللفظ عليها ٠‏ وقد تناولت هله الآيات 
كثيرا من البلاد خاصة بابل وموآب ودمشق ومصر وبلاد العرب 
وصور وغيرها من البلاد الأجنبية مثل الحبشة فهذه المجموعة تكون 
فيما بينها كتيبا خاصا بالنبؤات المتعلقة بشعوب وبلاد أجنبية ٠‏ 
وهدذا الكتيب ليس لاشعيا أو الذين جمعوا سفره القديم وذلك 
بدليل اشتماله على نبؤات لا يمكن أن تكون قد تمت فى القرن الثامن 
والذى عاش فيه اشعيا بل وقع جلها فى القرن السادس مفلل 
النبوءة الخاصة ببابل (؟) والتى تتحدث عنها كدولة عظمى وانها 
ستهوى من عليائها الى المضيض ٠‏ فهذه النبوءة لا نستطيع تصورها 
الا اذا وضعئا أنفسنا فى القرن السادس لا الثامن أى فى القرن 
الذى بلغت قيه يابل شأوا بعيدا , فهذا الكتاب لم يضعه أشعيا بل 
شخص آخر عاش فى القرن السادس أو بعده ٠‏ وكان من نتيجة 
الاضافة والحذف أن ضاع شىء وأضيفت أشياء ولا أدل على ذلك مثلا 
من أن أول السفر: الأصلى هو فى الواقع الاصحاح الثانى وليس 
الأول بدليل أن العئوان الوارد فى الآية الأول من الاصحاح الأول 
نجذه مكررا فى الآية الأولى من الاصحاح الثانى وبأسلوب أقدم 
كما أن محتويات الاصحاح الأول ليست من هذه النبوءات التى تنبا 
بها اشعيا فى عصر نيوءثة الأول بيئما نجد فى الاصحاح الثانى (5) 
نبوءات قديمة جدا ٠‏ 
(0) أشعياص #اآاى 1 وض :ا ى !ا و ص هاآاى ا ؤزص لاا ى'| و صن 

ذ5إاى !ا وص الا ى ١‏ ي9أرم 


9) أشعياا ص 1 ؟! وا اص (5 . 
) أشعيا ا ص لاا ى 1لا ٠‏ 
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أشعيا الثانى ( دويترو أشعيا ) 


قضى الاشوريون عام ؟"؟ل! على المملكة الاسرائيلية الششسمالية 
ووفق البابليون فغزوا أورشليم عام 5871 وقد كانت عاصمة مملكة 
يهوذا وفى المرتين سبى عدد كبير من السكان ٠‏ أما السبى الأول 
أعنى سبى عام ؟3؟/ا فقد تلاشى فيه اليهود وفئو بخلاف سبي 7/ه 
حيث زعم اليهود الذين سبوا أنهم حاقظوا على جنسهم ولم يفنوا 
فى الأجانب , وحدثت بعد ذلك أحداث تاريخية أخرى منها انه لم 
يكد يأتى عام ههه حتى هاجم الميديون بابل ومن ثم هاجم (كيروش) 
الثانئى ملك الفرس ( 0688 ب 59ه الميسديين وأتبعهم عام 55ه 
بالليديين م فاخذ العالم يتطلع جزعا الى هذا المستقبل المظلم الجديد 
الليهود الذين كانوا يعيشون فى السبى ايغزو ( كورش ) بابل وأن 
تم له ذلك فماذا سيكون حالهم ؟ فى ذلك الوقت المضطرب ظهر 
بين المسبيين نبى لانعرف اسسمه الا أن عباراته تعتبر تكمله لكلام 
اشعيا )١(‏ لذلك اصطلح على تسمية هذا الجزء ( اشعيا الثانى ) 
وان.كان الزمن الفاصل بين الأول والعانى لا يقل عن قرنين ٠‏ 
.ويتميز هذا النبى عن غيره من أنبياء بنى اسرائيل انه لا ينذر 
ولا يتوعد لا ينذر بموت أو يتئبا بخراب ودمار بل يقرر أن زمن 
التحرر قد قرب (؟) وأن الانتقام من بايل واقع لا محاولة (؟) وأن 
كل شنعؤب العالم ستخدم شعب الله المختار (5) وفى اشعيا الثانى 
.نجد أيضنا حديثا يدور حول الوحدانية وأن الاله الأحد بدا عمله 


الى (شميا.ءص 5٠١‏ 66 . 

9) أشعيا ص .؟ ى ” ٠‏ 

زقف ااشعيا ص ؟؟ وا ص 58 تى لاا وا ص ل9؟ ٠‏ 
(5) ششعيا ص »؟ ى ؟اكللا؟ . 


رن 


بخلق السماء والارض )١(‏ وقد تحققت نبوءات اشغيا الثانى عام 
( 089 ) عندما غزا كورش بابل وأمر باعادة بناء المعيد بأورشليم 
وبذلك انتهى السبى ٠.‏ 


ويشتمل سفر اشعاا الأول والثانى على كلام أنبيساء 
آخرين 9) ٠‏ 


أشعيا الثالث (تريتو أشعيا) 


' عبارة عن الاصحاحات 5ه ب 57 وقد ضم الثانى والثالث الى 
الأول لا لترتيب تاريخى بل ظاهرى ققط ٠‏ فأقدم 00 
المحفوظة فى ألمانيا وقرنسا ,2 وتتفق معها روايات اليهود 2 تقو 
ان ثر تيب الأنبياء هو آراميا 2 حزقئيل : اشعيا , ثم بعده 39 
ذكر أسماء » مجموعة من سيعة وعشرين اصحاحا , والذى حدث 
أن جاء اشعيا فى الصدر وتلاه من بعده » وقد وقع نفس ذلك الأمر 
فى سفر زكريا حيث ضم القسمان من الاصحاحات ١‏ ب 8 الى 
الاصحاحات 9 ١5‏ دون وجود صلة بينهما والفغفمل فى معرفة 
اشعيا الثالث وتمييزه عن الأول والثانى يرجم الى الجهود التى 
بذلها فى القرن التاسح عشر علماء مثل ( كنوين شين ) و ( شتادة ) 
و (ب ٠‏ دوم ) وقد نشر الآخير عام ١891‏ شرحا لاشعيا وهو الذى 
أطلق عليه اشعيا الثالث ( تريتو اشعيا ) بعد أن كان يسمى 
( اشعيا الثانى دويترو اشعيا ) وان كانت التسمية القديمة أصح 


() أشعيا اص حاح 1 س5 16 واضو اه 114 مس1 
ى "1 ؟٠‏ 

إقف ل ا لي ا ل ل ل 
وى 6880 و ص م ى ١ ١١‏ 


أ 


وذلك لأآن ئلك الاصحاحات مختلفة العصور وليست للمؤلئف 


واحد + 


يرمياهو ( أرميا) 


هكذا يعرف هذا النبى الذى اشتهر عند غير العبريين باسم 
( برهيا أو أرميا ) فى العهد القديم فى نصه العبرى وقد ولد 
حوالى عام 310٠‏ ق٠‏ م٠‏ فى قرية بنياميتية قسمى ( عاناثوث )١(‏ 
وهى تقع على بعد مساقة ساعتين شمال آورشليم لكاهن يعرف 
باسم ( حلقياهو ) أما لفظ ( يرمياهو ) قمعتاه ( يهوه علا ) ٠‏ 
ويتفق هذا النبى مع سابقه ( يشعياهو ) فى كثير من الحصال 
اذ اختاره ( يهوه ) أدضا صبيا (؟) وكان ذلك حوالى عام 358 (5) 
نبيا (5) أعنى فى العام الثالث عشر من حكم الملك ( يوشياهو ) ٠‏ 
وبالرغم من أنه دعا فى أول عهده بالنيوة سكان المملكة الجنوبية 
الا أنه اعتقد أن رسالته ليست قاصرة على اسرائيل بل للناس 
كافة (ه) كما عاصر كثيرا من الأحداث التاريخية اذ استطاع 
الآشوريين بسط سلطانهم على كثير من أصقاع العالم القديم 
وسقطت أورشليم مرنين فى بد الأعداء كما ضاعت فلسطين أيضاأ 
وسبى آبناؤها ومن هنا نقهم غلبة روح التهديد والوعيد والدعوة 
الى التوبة قى نبؤات ( يرمياهو ) وهو من قرط حبه لبلده يتمنى 
. الهلاك والدمار لساثر بلاد العالم (3) ولا شك فى أن رسالة هذا النبى 
0 برمياهوى ص [اى ٠1‏ 
9) برمياهو ص |رى لا ٠‏ 
)0 برمياهو ص أبرإى ؟ وا ص هاى "ا ٠‏ 
زفق ترمياهو ص أراى 2 ه 
(5)) برمياهو صص ١‏ فى ٠ ٠١‏ 
5 ا برمياهو ص [بى [١‏ . 
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كانت قاسية على نفسه فقد كان مواطنا مخلصا لوطنه ومواطنية » 
فما أقسى التحذير والوعد والوعيد والقول بخراب العالم ودماره 
على نفسه ٠ )١(‏ 


الا أن المكانة المرموقة التى بلغتها آشور لم تدم طويلا اذ 
سرعان ما تسرب اليها الضعف والانحلال وبخاصة عندما أعلن 
الكلدانيون عام 1 استقلالهم فشسجع ذلك الملك ( يوشياهو ) على 
اصلاحه فى أورشليم عام ؟؟7 وحرر مدينته وعقيدته من سلطان 
الآشوريين ٠‏ كما أن سقوط نيتوى المفاجىء عام 5 حرر فلسطين 
الا أن مصر سارعت وطاليت بحقها فيها فأنكره عليها ( يوشياهو ) 
فداهمته الجيوش المصرية واستولت على فلسطين وولى فرعون مصر 
حاكما عليها ( يهوياقيم ) بن ( يوشياهو ) وهذا العصر الجديد 
>١9‏ 305) ( ليرمياهو ) كان أشق عصر فى حياته وذلك لأن 
ألد خصومه كان الملك ( يهو ياقيم ) ورجال الدين وذلك .لوقف 
يرمياهو العنيف من عبادة ( بعل ) وضاق النبى ذرعا بهذه الحصومة 
فهرب هو وتلميذه ( باروخ ) الى الصحراء حيث أقاما زمنا طويلا 
خوفا من الملك الذى آصدر آمره بالقبض على ( يرمياهو ) ٠‏ 


ومن 'نم يواصل التبى تهديده لشعبه الذى تنكر لمعبوده (يهوه) 
وجرى وراء ١ل‏ هةأجنبية (؟) لذلك أصبحت عودة اسرائيل الى عقيدة 
( يهوه ) ميئوسا منها (؟) والوسيلة الوحيدة أمام اسراثيل هى 
التوبة الى ( يهوه ) (5) والنبى فى تلك الفترة لا يعنى الا بالتحذير 
من يوم الدينونة الذى سياتى على اسرائيل فتحطم الحروب هذا 


() يرمياهو ص لا ى 5'و ص ااى؟! وص ه1 ئا١؟1 ٠‏ 
5) برمياهو ص ؟ بى 18 واصض أأ.ءى ٠1١‏ 

٠ © يرمياهو عن" ى [ الى ص خا ى‎  )9 

٠ 5 يرمياهو ص لا ى 15 الى ص ؟ ى‎ - )4١ 


الشعب و ( يهوه ) )١(‏ هو الذى سيشئها (؟) ومن الشمال (*؟) 
ومن بلاد بعيدة (5) من أقصى أطراف الارض (0) حيث ينقض العدو 
السيل المنهمر (5) ممتطيا الخيل والمركيات (لا) انه قوى 
الشكيمة (8) لا يعرف الهزيمة (5) ولا منجاة لاسرائيل منه 
وسيحل الدمار بالارض وتكثر الزلازل وتختفى الشمس (١٠)ذلك‏ 
جزاوك يا اسرائيل لخيانتك لقد فصمت العهد بينك وبين 
( بهوه ) )١١(‏ وأتكرتة لقد تمردت وعصيت وسارت فى طريق 
الضلالة (؟١)‏ أبن هذا الاسرائيل الذى يعزف الحق ويؤمن به )١*(‏ 
وهكذا يستطرد النبى يرمياهو فى تعديد مسالب الاسرائيليين 
وخيانتهم ٠ )١5(‏ 

وهكذا ظلت نيؤات هذا الثبى بين مد وجزر حسب الأحداث 
التى تغمره ويعيش فيها ففى أواخر حكم ( يوشياهو ) 159١‏ - 
٠8‏ ق*م +٠‏ ) نجد حصيلة العهد القديم من هذه النبؤات قليل 


(2 برمياهى ص 6 ى ؟8( . 

9) برمياعى ص" ى ٠.2015‏ 

زطق برمياهوق ص ) ى 6" ٠.‏ 

(25 يرمياهو ص 4 ى 5| و ص م ى 1١8‏ . 
0 يرمياهو ص " ى )5 ٠‏ 

(1) برمهياهو ص 4 ى ١‏ . 

0) برمياهوق ص "ا ى ؟؟ ب 5 ٠.‏ 

0 يترمياهى دان ى 6 . 

(5) | يرمياهو ص هم ى ٠.016‏ 

. 8" برهياهواص 6 ى‎ )0٠١( 

٠ ١! يرمياهى ص ؟ ى ا و ص ه ى‎ )١١( 
٠. ١5 برمياهو ص "ا ى‎ )١؟‎ 

9 ابرمياهو ص ها ى 01 ٠‏ 

. 1# يرمياهو ص هى لا 6 وى “519 واصض "اى‎ )١9( 
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حدا وقد يكون مصدر هذه القلة الاصلاحات الطقسية التى أدخلها 
الملك فكقت النبى مثونة الجهد أو أن النبى جاء بالكثير وقد ضاع ٠‏ 
وتتميز عظات ( يرمياهو ) بالعزاء قلا حياة مع اليأس ولا يأس مع 
الحياة )١(‏ ومثل هذه العظات مثل المواضيع الاخرى التى عاللجها 
النبى ودعا اليها وبثسر بها فقد امتدت اليها فيما بعد يد التصنيع 
فأضافنت اليها أو حذفت منها كالتحذير المشهور (؟) والنبوءة 
للسيحية 0 ٠‏ 000 


أما الفترة الآخيرة من حياة يرمياهو فهى تلك التى نكبت فقيها 
دولة يهوذا حيث مات ( يهوياقيم ) وسقطت أورشليم عام 9ه 
ق.م٠‏ أما نشاط النبى الروحى فى تلك الفترة فيلخص فى 
جميع ما ذكره خاصا بالملك ( صبدقيا ) والأسرة المالكة (؟) 
والأنبياء المحترفيل (0) والمعجزات كذلك قصيدته الخالدة التى 
يئذر قيها الراعى والرعية (1) ٠‏ 

وبعد هذه الفترة نجد تلميذ. يرمياهو والمسمى ( باروخ ) 
يبدى نشاطا عظيما خجاءتنا عنه قصيدتان خاصتان بالتحذير 
والعزاء (/) كما نجد عرضا خاصا يبعض نواحى حياة وشخصية 
يرمياهو ٠‏ وحسددث أن هاجمت بابل الملك ( صدقيا ) قفتصحه 


, يرمياهى ص «لا  الا‎ )١( 

(9) برمياهو ص ”٠‏ فى 7" ب 56 ٠‏ 

)0 يرمياهو ص 7"١‏ تى م 1+ 

(5) يرمياهقى ص ال ى ٠ 1١‏ 

)2( ترمياهو ص ""؟ ى ؟ . 

(1) يرمياهو ص ه؟ ى 4" ٠‏ 

() يرمياهى ص 2 ى | وص ١ه‏ 51 ٠‏ 


التوراة - /ا9 


( يرمياهو ) بالاستسلام استجابة لرغية ( يهوه ) الا أن الملكث رفض 
هذه النبوءة وبخاصة فان مصر قد دخلت الحرب وسارعت فأرسلت 
جيتسا لملاقاة اليابليين مما اضطر بابل الى تخفيف حدة الحصار 
المضروب على أورشليم لذلك فرح الاسرائيليون وسخروا من نبوءة 
( يرمياهو ) وبخاصة بعد أن قك الحصار المضروب على أورشليم ٠‏ 
وقد آذى هذا الوضع النبى فحاول مرة مغادرة المديتة فقبض عليه 
وألقى به فى كهف , قتوسل يرمياهو الى الملك فنقله الى مسجن 
آخر )١(‏ لكن حدث أن سقطت أورشليم عام لالمه فى يد العدوق 
فاسترد ( يرمياهو ) حريته اذ أن نبوءته قد تحققت (9) ووقم 
السبى البابلى وقد خير نبوخذ نصر ( يرمياهو ) بين البقاء والانتفال 
الى بابل فآثر النبى البقاء ليخدم البقية الباقية من اليهود . وقد 
أقام فى المستعمرة اليهودية الجديدة التى أسسها ( جدلياهو ) فى 
المصفاة وحدث أن لجا الى ( جدلياهو ) يهودى آخر يدعى (يشمعئيل) 
ابن ناثانيا فتريص للحاكم ( جدلياهو ) وقتله ومن ثم هرب الى 
بنى عمون فيستولى الخوف على اليهود تعتل هذا الحاكم الموالى للبابليين 
وخشموا بطش نبوخذ نصر بهم فهرب ( يرمياهو ) الى مصر (؟) حيث 
نزل- ضيفا على بعض سكانها وأخذ يواصل رسالته حتى قضى آخر 
حياته ولا نعرف شيئا مؤكدا عن وفاته ٠‏ الا أن أثره الروحى ظل 
حيا باقيا فى كثير من أسفار العهد القديم (5) وكان ( يرمياهو ) 
نائرا شاعرا ظهرت عبقريته وتجلت فى خطبه ومواعظه (0) فهذه 
جميعها درر من الشعر العبرى الخالد الا أن الشىء الذى يؤسف له 


. "9 برمياهو ص‎  )١( 

5) برمياهوقي ص 6" . 

 )9‏ برمياهو ص "؛ ى لمء 

0 راجع مزمور 7/ا وآايوب ص ” ويشعياهو ص 7م ٠.‏ 

() يرمياهو ص 6 ى م2 |7 وص ١16‏ 18 بى 7 وا ص "٠‏ #0 . 


إن أجمل قصائده لم تصلنا كاملة كما أن شعره الذى بأبديتا اليوم قد 
إعيد تأليفه أكثر من مرة كما نص على ذلك فعلا فى سفره )١(‏ وان 
' كان من المرجح' أن النسخة التى أحرقت لم تتضمن مذكرات باروخ 
وغيرها ٠‏ أما جمع السفر وترتيبه فيرجع الفضل فيه الى تلميذه 
( باروخ ) الذى كان من أسرة نابهة «("5) والذى حدث أن 
يرمياهو ) أملاه عليه وحوالى عام 70 أمر بقراءقه أمام المعبد على 
الجمهو ركما استجاب لالحخاح الجمهور فأعاره لشخص ققرآه أمام الملك 
فأمر بحرقه ومن نم طلب ( يرمياهو ) وتلميذه باروخ فهربا واضطر 
النبى بعد ذلك الى اعادة كتابته وان كان قد أضاف اليه كثيرا ٠.‏ 

أما الاصحاح التاريخى الحتامى والخاص سقوطظ أورشليم 
ومصير سبكانها فمستمد من سفر الملوكد (*) كذلك من الاضافات 
الالخرى الى هذا السفر تلك التى تحدثت عن الشعوب الاجنبية (5) * 

أما الترجمة السيعيئية فقد تصرفت كثيرا فى هذا اللسقر 
وترنيبه حتى انه فى | لسبعينية ينقص نحو ألفين وسبعمائة كلمة 
إأى نحو ثمن السفر العيرى هذا مع الاشارة الى أنه بعد الترجمة 
السبعيئية لهذا السفر أضيفت الى النص العبرى آيات أخرى 
كثيرة (ه) ٠‏ 

أما الشعر الشعبى الوارد فى سفر ( يرمياهو ) (1) فقد ذكر 
فى الترجمة السبعيئية مع الاصحاح الخامس والعشرين وهو يكون 


٠ "! ابرمياهو ص ك"ااى 5 وى‎  0( 

(9) برمياهو ص ؟#لاى ؟!| اص “9 ى ؟ و ص 5ه ى 5ه ٠‏ 
زفق الملوك الثانى ص عا ى 4[ الى ص 8؟ ى ٠ "١‏ 

زفق يرمياهو ص 1؟ ل 21 ٠‏ 

() | برمياهو ص ثتلاى 1! وص 9 ى ؟! ىو ص 5" ى 5 ٠‏ 
() برمياهوق ص هلاى 78-18 و ص6 1ه ٠‏ 


الى 


آخر من أهل السبى الذين عاشوا فئ بابل فهو ليس نبيا بل أحد 
أقسام السفر كالاتى : 

ص ١‏ 50 تنبؤات يكثر فيها ورود ضمير المتكلم 

ص 9" 95 أخيبار وأعمال يرمياهو يقصها باروخ 

ص /الا ‏ 25 آلام برمياهو وقد دونها باروخ 

ص ه50 ١ه‏ عائلة باروخ 

ص 535 ب 59 تنبؤات ضد شعوب أجنبية وكثر فيها 

استعمال ضمير الغائب ٠‏ 


يحزتئل (حزقيال) 


ثالث الأنبياء الكبار وهو ابن لحاخام يدعى ( بوزى ) )١(‏ ويرجح 
أنه ولد عام تحرف قءم 0 ولا سبى نبو خذ نصر عام 1ه ملك يهوذا 
( يوياقين ) وكثيرين من اليهود الذين بلغ عددهم نحو عشرة آلاف 
نسمة (5؟) ونقلهم الى بابل رافق ( يحزقيل بن بوزى ) الملك الى 
جكان السبى فأقام و يخرقيل )مع تثيدين من المهود عل نهر اكابود 
فى مدينة ( تل أبيب ) 09 ٠‏ 


ويرجح أنه كان فى ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة أو حسب 


. 7” يحركثل ص ا ى‎ )١( 
يحرثل ص للا ى ه1.‎ )9 
. 01 يحرفكل ص لما ى‎ )9 


رأى آخر ابن خمس وعثرين الا أنه يكاد يكون من المرجح أن النبوءة 
جاءته وهو ابن ثلاثين السن الغالب عند أتبياء بنى اسرائيل ٠ )١(‏ 
أما مظهر النبوءة عند الاسرائيليين فالرؤيا فشأن ( يحزقيل ) فى هذه 
الظاهرة شأن غيره من كبار الأنبياء أمثال (يعياهو) و (يرهياه) (؟) 
وكانت رسالة يحزقيل منصرفة الى يهود السبى ويقال انه كاتب 
السفر ومؤلفه ولو آننا لا نجد فى السفر ما يؤيد هذا الزعم (؟) نعم 
ان السفر من أوله الى آخره يكون وحدة أدبية اذا ما استثنينا التحذير 
الموجه الى أورشليم ويهوذا (5) وكذلك تلك العبارات القوية للشعوب 
الأجنبية (ه) والكثير من عيارات العزاء والمواساة لشعبة (1) ولعل 
آخر وآهم ما بشر به اعادة تشييد المعبد والتشريع الجديد (9) ٠‏ 


وتغلب على لغة السفر صيغة المتكلم كما كثيرا ما نجد بعض 
القراءات التى تعاون الباحث على تاريخ النص واندفع ( يحزقيل ) 
يدعو شعبه وقصده الشيوخ يرجونه استخارة ( يهوه ) فى قضاء 
حوائجهم (8) الا أنه من الملاحظات الدقيقة التى تجب مراعاتها اننا 
كثيرا ما نجد جملا غير مستقيمة لنقص طرأ عليها (8) ٠‏ 


وتاريخ ( يحزقيل ) كتاريخ غيره من الأنبياء يتعرض عادة 
لأحداث هامة تختم عصر!'من حياته وتبدأ عصرا آخر فعام /ا04 يعتبر 


٠ واتجيل لوقا ص لا ى ؟؟‎ "١ سفغر العدد ص 6 ى‎ )0١( 
٠ 5 يحزتئثل ص لا ى ”ا و صا" ى‎ )9 

؟) دوحزؤقثل ص +1 ى .و ص لاا ى ١5‏ وى 75٠١‏ * 
 )5(‏ يحرتثل ص 6 5507 ٠‏ 1 

(0") يحرقتلن ص ه95 2 5" .+ 

(1)) يحزرثل ص #9 560 ٠‏ 

٠ 68 -- 5٠0 يحركثل ص‎ 9 

) يحزقئل ص لمى | وص 6اى ا و ص 7١‏ ى[ 
(3) بحركل ص ”#اى هموص ااى ١١‏ ]ا٠‏ 


حدا فاصلا بين فترتين من فترات حياة النبى ورسالته فهنا نقرأ 
رسالة آخرى مخاطبا فيها أهل السبى )١(‏ الا أنه من سوء الحظ 
ان هذه الرسالة لم تترك أى أثر فى نفوس يهود السبى ولعل السيب 
فى ذلك النقص الذى نلحظه فى بعض أجزائها (؟) ولو أن اليهود 
المتأخرين أدركوا ما يهدف اليه التبى والمعانى التى ضمئها اياها 
بين السطور (؟) ٠‏ 

وفى ذلك العام أيضما تنبأ يحزقيل بخراب أورشليم وكان ذلك 
عقب وفاة زوجته مباشرة (5) ومن نبوءاته الشهيرة أآيضا تلك الخاصة 
باعادة اتحاد الدولتين الشمالية اسرائيل والجنوبية يهوذا (ه) وكذلك 
اهتمامه بالشعوب الاجنبية أو بتعبيرنا الحديث بالسياسة الخارجية 
فهو يهاجم ( عمون ) ( وموآب ) و ( أدوم ) و ( الفلسطيئيين ) 
و( صور ) و ( صيدا) ثم نقرأ للنبى قصيدة (1) ردد فيها عداءه 
للدول الاجنبية ٠‏ 


: أما مصر فقد اختصها بكثير من نبوءاته التى تنذرها بشر ما 
يتمناه عدو لعدوه وتكاد تكون هذه التنبؤات سفرا خاصا (9) ٠‏ 
أما نبوءته الخاصة بشعب ( جوج ) (4) وهو شعب حسب نبوءته 
شمالى يقوده ( يهوه ) ومن ثم يضربه فيقضى عليه قوق جيال اسرائيل 


)> يحرقل ص ا ى ” ود ص #"”ا بلالا . 

9) يحركثل صن ”م ى ١"‏ وا ص 56 ى 19 واص "” بى لا1 . 
)0 يحزركل ص *#؟اى .”ا . 

5) حرقثل ب ص +" ى 116ل لا؟ . 

)| حركل م لال بى مهاا. 

)0 حرقثل ص ©؟١؟‏ . 

69 حرتل 6 7 ”7 . 

0 حرقل ص م" ثم . 


وبذلك تنتجلى عظمة ( يهوه ) )١(‏ والواقع أئنا لا نعرف حقيقة هذا 
الشعب الذى يذكره ( حزقيل ) وان كان المرجح أن هذه النبوءة 
المتصلة متآخرة أضيفت الى السفر ٠‏ 


وقد استغل العالم اليهودى الذى توفى منذ عهد قريب الا وهو 
( مارتين بوبر ) (؟) عالم الأديان وبخاصة التصوف اليهودى والذى 
كان أستاذا فى الجامعة العبرية ما جاء فى سفر حزقثيل ووصضسع 
قصة عنوانها ( جوج وماجوج ) ذهب فى تعليل هذه النبوءة مذاهب 


وسفر يحزقيل من الناحية الادبية مكتوب فى أسلوب رؤى 
قدم لها المؤلف بمقدمة أما تاريخ تدوينه حسبما ورد فيه (8) فعام 
بالاه قءم ٠‏ وقد يكون هذا التاريخ صحيحا ٠‏ أما المؤلف فرجل 
متدين يحلم باعادة تشبيد المعبد ومجىء ( يهوه ) الى المعبد الجديد (5) 
كما نجد فيه وصفا لمعيد المسستقبل (0) كما يحلم يحزقيل بعودة ' 
شعيه .الى امتلاك أراضيه (5) وفى قلبها يقوم المعبد ويتغير اسم 
أورشليم ويضير ( يهوه ) (1) الا أن جميع رؤى حزقئيل كانت 
أضغاث أحلام ٠‏ فاليهود يقررون أن هذا السفر ليس له دل من وضع 
أعضاء المجمع المقدس الأكبر ( السيئود ) كما أن هذا السفر يعتبر 
من أصعب الأسفار أسلوبا وفهما حتى أن التلمود البابلى يذكر رواية 


(60 | حرقئل ص للا ى ؟5 ٠‏ 

قف 7 عماعه7 «عطعمة8) عمعمكة قست م00 : #وطد5 ملتعمالة 
5 حركل ص ١.*؟‏ ى لأاء 

زفق حرثل ص 7+ ى لا وو ص 48 ى ه" ٠‏ 

(ه) | حزقئل صاء4 ى | الى ص ؟؛ ى ٠ ١7‏ 

حرشل س 97؟ 5480 ٠‏ 

5 حرتئثل ص لم ى ه“" . 


عن الحاخام ( حنانيا ) ( حوالى أوائل العهد المسيحى ) انه قال ان 
الانسان ليحتاج الى ثلثمائة قنينة زيت لاضاءة السراج لمن يشرع فى 
شرح آلفاظ حزقئيل والتى كثيرا ما نجد مناقضة بينها وبين التوراة ٠‏ 
والواقع أن الباحث قد يحتاج الى زيت أكثر وذلك أن ثمار المعرفة 
تنضج رويدا رويدا فى شجرتها ٠‏ 


وحزقئيل لم يكن نائرا فحسب بل شاعرا آيضا وقد حفظ لنا 
السفر شيئا من شعره ٠ )١(‏ 


الأنبياء الاثنا عشر 


أو كما يسمون مئذ عصر أوجسطين م الأنبياء الصغار » 
ينتمون جميعهم الى عصور مختلفة يبدءون بعصر ( ياربعام ) الثانى 
ملك اسرائيل ( 1/85 ب 48/ا ق٠م ٠‏ ) حتى ما بعد عصر السبى 
بزمن طويل ٠‏ ويختلف الباحثون حول حكمة هذا العدد ويكاد 
يستقرى الرأى على أن هذا العدد روعيت قيه المطابقة مع عدد أسباط 
بنى اسرائيل ٠‏ ولعل أقدم أولئك الأنبياء هو ( هوشيع ) (؟) وكان 
معاصرا للتبى ( يونا - يونس ) (5) ٠‏ ومن الباحثين من يرتب هؤلاء 
الأنبياء حسب ألفاظ خاصة كما هو الحال مع النبى ( يوثيل ) (5) 
و ( عاموس ) (5ه) ومنهم من يرتبهم حسب محتويات أسفارهم كان 
يأتى النبى ( عويديا ) بعد ( عاموس ) ٠‏ 


0 حرظئل ص 16و15 و58 ولا؟ و78 , 
9 هوشيمع ص ا اى ”؟ . 

) اللوك الشانى ص ؟ا ى ه؟ . 

(5) يوثيل 4ه ى ١5‏ . 

(ه) ‏ عامويسن حجن ١ااى‏ 5 ه 


أما الأنبياء الذين ظهروا بعد السبى فلا يراعى عند ترتيبهم 
مذهب خاص كما أن الاختلاف فى ترتيب الآخرين موجود أيضا فى 
الترجمة السبعيئية فى الأسفار الستة الاولى اذ تعتبرهم الترجمة 
السبعينية الانبياء الاقدمين وهم حسب هذه الترجمة ( هوشيع ) , 
( عاموس ) , ( ميخا ) ء ( يوثيل ) ء ( عوبديا ) و ( يونا ) * 
ولعل حكمة ذكر ( يونا ) بعد ( عوبديا ) ان هذا السفر يحدثنا 
عن قصة نبى فقط وليس كلام نبى ٠‏ 


هوشيم (هوشع) 

وهو مختصر ( هوشعيا خ- « يهوه » انقذ ) )١(‏ وهو ابن 
( بيرى ) (؟) وقد عاصر ( يروبعم الثانى ) وخلفه , وهو النبى 
الوحيد من الدولة الشسمالية الذى ترك لنا سفرا كما شاهد تقدم 
الدولة وانحدارها وضياع اسره ( يهوا ) (*) والتنى كان عرشها 
مذبحا للمتنافسين عليه فسالت عليه دماء كثيرة (5) كما ادرك 
( هوشعيا ) الحرب السورية الافريمية (0) وزعزعة السياسة بين 
اشور ومصر ٠ )١(‏ 

وفيما يتصل بحياته الخاصة فقد اقترن بامرأة زانية (لا) 
ولدت له ثلاثة اطفال اطلق عليهم اسماء رمزية قالبكر ( يزرعثل ) 


٠ 0 أرميااص ؟؟ ى‎ )١ 

9) هموشيع من اى أ ٠.‏ 

؟9) عوشيع ض أاى 5 ٠‏ 

:)| هوشيم ص لاا ى ؟ ٠‏ 

(5) | هوشيع صن ه ى ٠١‏ * 

عالق هوشيع ص هى ا ى ص لا ى ٠ 1١1‏ 
زفف عوشيع ص اى ؟ و ى؟ ٠‏ 


لآن ( يهوه ) سيبيد مملكة بيت اسرائيل ووضعت له بنتا اسمها 
( لارحمة ) لان يهوه لا يرحم بيت اسرائيل ثم وضعت له ابتا دعاه 
( لا عمى ) ليس شعبى ٠‏ وقد استغل النبى تجاربه العائلية قطبقها 
فى رسالته وبخاصة عند حديثه عن ( يهوه ) وعلاقته بشعبه فهو 
يصف ( يهوه ) بالعظمة لحبه لشعبه بالرغم من جحوده وخيانته )١(‏ 
وحب ( يهوه ) كحب الوالد لأبنائه (*) و ( يهوه ) كالزوج الوفى 
المخلص الأمين (*) الا أن الشعب الامرائيل نسى عهد الله ( نهوه ) 
واخذ يقدسه كما يقدس الكتعانيون آلهة الخصوبة »2 فهم يهتمون 
بالمحصول ومستخرجاته الا أن قلب الاسرائيليين لا يفك فى 
( بهوه ) (5) لذلك سينتقم منهم شر انتقام (5) لأن ( بهوه ) 
يريد حبا لا قرابين يريد ايمانا لا محرقات (6) لذلك أدى هذا 
الانحلال العقائدى الى ضياع المعنويات وانحطاط القيم فحل الخراب 
وعم الدمار (9) وما حل بالشسعب سيحل بملوكة أيضا (8) ٠‏ 
فخيانة الشعب الاسرائثيل وغدره وفجوره سبب الشقاء والبلاء (9) ٠‏ 


٠ 
)١٠١( ) ثم يذهب النبى بعيدا فيقدم عريضة اتهام الى ( يهوه‎ 

٠ 1 هموشيع ص لا ى 4 واصضص اا ىق"‎  )١٠( 

٠ ١ تىى‎ !١١ هوشيع ص‎ )9 

9) | هوشيع ص ]ا ى ؟] واصض ١١‏ ى ؟ ٠‏ 

(9) | هوشيم عن لااى 1١6‏ . 

)0( هوشيم من هى 5 و ص لم ى 8 لل وى #! و ص ١٠اى‏ 1-8 

لف هوشيع ص اى "اء 1 

0 هوشيم صن 5 ى ] و ص لاى ١‏ و ص 3١‏ تل 5 ٠‏ 

(8) عوشيع ص لأاى 9[ و ص ٠١‏ ل واس #7اى |! و صر هى 4 وواص 
لمى ألواص كاى” . 

(9) | هوشيع ص لالم ى ٠ ١5‏ 

(1) هوشيع ص لااى 5 ٠‏ 


مقررا أن عدم الايمان جزاوه الشقاء )١(‏ كما أن خطيئة افرايم يستحق 
لشناعة عقوبتها الهلاك (؟) الا أن ( يهوه غ غفور رحيم (*) فاذا 
تاب الشعب واستغفر ( يهوه ) عفا عنه (5) 5 


اما عصر رسالته النيوية فيمتد فيما بين ٠5لا‏ ب هك؟لا ق٠م*‏ 
لذلك من العسير الحكم على زمن تدوين السفر , وان كان من المرجح 
إنه كما وصلنا قد ختم قبل القرن السادس اما نصه فمضطرب 
لتعرضه لكثير من الحذف والاضافة ٠‏ ويتنقسم السفر الى قسمين 
رئيسيين اولهما ينتهى بالاصحاح الثالث والثانى يآخر السفر 
وفى القسم الاول هاجم المؤلف المملكة الشمالية 'وان لم ينس 
الجنوبية اما القسم الثانى فقد استهله بهجاء مر ووعيد شسديك 
للكهنة (ه) ومن ثم عرض للملكية فقال انها من عند الانسان لا 
( هوه ) * 


ىم 
يوثل 
هو ابن ( فثوئيل ) ومدلول اسم النبى ( يهوه > ال ) 
ه يهوه » - الله ولا نعرف ششيثا كثيرا عن هذا النبى حتى وقت 


قيامه برسالته ٠‏ واذا استثنينا العنوان والآيات الاخبارية (7) 
فمحتوياته عبارة عن شعر ٠‏ ويتحدث السفر عن غارة الجرإد التى 


٠اس‎ 8 ى !ا واص "اا ى‎ ٠١ هوشيع ص‎  )١( 
٠ [19 هموشيع ص هدى 5 و ص لاى‎ | )5( 

5 هوشيع ص ااى ٠.5‏ 

٠ 5 هوتشيع ص اا ى ( و ص ؟! ى‎  ))9 

رم هوشيع ص 6 ى 15 8م ٠‏ 

زلف وليل س ؟ ى 8ه ٠ 5١‏ 


يا 


اجتاحت البلاد وكانت كغارات الجيثش العرمرم )١(‏ لذلك عم القحط 
وحل الخراب ولم يبق أمام النبى الا أن يدعو الشعب الى التوبة (؟) 
ليغفر ( ,يهوه ) له ويرزقه (؟) وينجى ( بهوه ) الأبرار الأخيار (5) ٠‏ 
ويتطلب ( يهوه ) ثمنا للغفران الا وهو الصيام كما نجد وصفا 
ليوم العذاب الذى سيحل بالكفار ٠‏ : 


ثم نجد قصيدتين جاءنا جزء من الأولى فقط (0) كما نجد 
تهديدا نثرا لشعب أجنبى (7) ٠‏ أما يوم الحساب قيعقده ( يهوه ) 
فى وادى ( يهوشافاط ) (/!) ثم نجد ( يهوه ) مقيما فى جبله المقدس 
جبل صهيون (8) ومن الجبل تتجلى قوته فيجمع شمل شعيه (9) 
وتتطهر أورشليم من رجس الأجانب )٠١(‏ وسنتهى الياحث فى هذا 
السفر الى أنه يتكون من مجموعتين مستقلتين )١١(‏ وكل مجموعة 
لها مؤلفها الخاص كما ان كل مؤلف يختم مجموعته بعبارة 
خاصة (9؟١) ٠‏ 


)٠(‏ يووثيل عن 01١‏ ء 

إلى يوثيل ص ١‏ ى >؟| و اص) 1١5‏ . 
9) يوثيل ص ؟ ى 6او. 

زفق يوثيل من "ا ى 286. 

(2) يوثيل هن 4 ى ١‏ 

)4 يوثيل مص 6 ى 4 الم . 

9) يوثيل ص 6رى ؟ وى 15 . 

(4) يوثيل مى 5 ى ل!! وقارن ص ”# ى ه و ص 6 بى |9 . 
90) يوئيل ص + ى ١‏ و ى 15 . 
)٠١(‏ يوثيل ص ؟ ى ل١1‏ . 

. 4 "# وص‎ 5.21١ يوثيل من‎ )١( 
. يوثيل ص 'ا ى ا و ص ؟ ى ها‎ )6١9 


ويرجح ان هذا السفر قد الف فى نهاية القرن الخامس بدليل: 
لغته وعدم ذكره للملوك وخلطه بين يهوذا واورشليم واختياره 
الشعب الايرانى شعبا تجاريا ء والقىء الجدير بالملاحظة فى هذا 
السفر ان التراجم التى بأيدينا لا تتفق وتقسيمها مع النص العيرى 
اذ بينما نجد النص الاصلى يشتمل على اربعة فصول الاول عشرون 
آية والثانى سبع وعشرون والثالت خمس والرايع واحدة وعشرون 
اذ بالتراجم التى وصلتنا تجعل الاول واحدة وعشرين والثانى اثنتين 
وثلاثين والثالث واحدة وعشرين ولا رابع فيها ٠‏ 


عأموس 


اقدم انبياء العهد القديم الذين جاءتنا كلماتهم مكتوبة فقد 
عاصر الملك ( ياربعام ) الثانى ( 85/ا ‏ 59/! ) وجاءته النبوة حواليى 
عام 5٠‏ وهو من قرية ( تقوع ) الصغيرة الواقعة على قمة جبل 
فى جنون اورشليم على بعد سباعتين جنوب بيت لحم حيث عاش 
هناك راعيا للغنم وتربية التوت ٠‏ وقد جاءته النبوة على هيثئة 
رؤى قاربت بينه وبين الله )١(‏ فاختاره يهزه تبيا (؟) ٠‏ 


ويرجح ان فترة نبوءنه بدأت بعام ١6لا‏ وفى الدولة الشسمالية 
وبخاصة فى العاصمة سماريا (؟) وكان ذلك ابان ملك ( يربعام 
الثانى ) (5) ٠‏ وفى غير سماريا بشر ايضا فى ( بيت ايل ) وظل 
كذلك حتى وشى به ( امصيا ) كبير كهنة ( بيت ايل ) عند الملك 


(0) عاموس ص لااى 01 ا. 

زقة حاموس ص " ى ٠.‏ 

(9) عاموس ص 9 ى 5 وراص ؟ ى 1.وا ص ا'ى ٠١3١‏ 
(5) عاموس ص ا ى ١‏ وص لاى ٠. ٠١-5‏ 


١ 


( ياربعام ) فاضطر ( عاموس ) الى ترك اليلاد الا انه عاد مرة 
أخرى وحاول مواصلة رسالته والدعوة لئيوته )١(‏ وكان ذلك فى 
عصر ازدهرت فيه الحياة الاقتصادية كما انتصر ( ياربعام ) على كل 
من دمشسق وموآب واتسعت رقعة بلاده كمأ اعاد حدودها من الناحية 
الشرقية الى ما كانت عليه قديما (؟') وقد أشار عاموس الى هذه 
الانتصارات بذكره مدينتى ( لودابار )و ( قرنايم ) (؟) الا أن هذه 
الانتصارات العسكرية لنْ تسعد دائما الشعب روحيا لذلك نحجد 
عاموس يعنى بعظاته حول العدالة واثرها ٠‏ ان انتصارات الحروب 
والطفيان تنعكس فى العناية بالكماليات والتبذير (54) وتشضييد 
منازل مطعمة بالسن (0) ومؤسسة بأفخر الأرائك (6) ان الثراء 
الفاحقشى ينتهى الى الطغيان والظلم فتر تفع اسعار الضروريات من 
طعام وشراب ولباس كما يكثر المطففون يباع الفقير من اجل زوج 
نعال والبرىء يستعيد فى سبيل المصول على الذهب () وفى 
بيوت الطغاة المستيدين ترتكب المعاصى وتنتهك الحرمات (8) يحولون 
الحق مرارة والعدالة شقاء (8) وهؤلاء الطغاة يدعون انهم الحكام 
العدول ٠‏ انهم يفخرون بالحروب ويحمدون ( يهوه ) لنصرهم 
ويتمنونه لفائدتهم الخاصة )٠١(‏ يعتقد الطاغية المستبد أن زيارته 


٠ ١٠١ عاموس صع“"ا نى لم و حص هم ى‎ )١( 

(؟) الملوك التانى ص 6[اى 88 ء 

(؟) عاموس ص 56 تى 9[ . 

(5) عاعوس ص لا ى ؟! واص] فى 6 ٠‏ 

(ه) عاموس حصن" ى ٠ 1١9‏ 

() عاموس ص" ى50 ٠‏ 

690 عاموس ص لم ى ؟ ٠‏ 

(8) عاموسش ص لا ى ٠ ٠١‏ 

5 عاموس ص 2ه ى لا وى ؟! واصضص 51 ى 1١١‏ . 
)06١(‏ عاموس ص هى َأ ٠‏ 


اول 


الاماكن المقدسة وتقديمه فتات موائده قربانا عمل عظيم جدا يجب 
أن تخلده الأجيال ٠ )١(‏ 


ان ( يهوه ) يعلم ان ما تفعلون فلكم وليس له وسيحطم ريهوه) 
هذه المقدسات (؟) لذلك نجد اسبى عاموس ثائرا منذرا ومهددا (؟) 
ان الاسرائيليين يستحقون العذاب ستنتابهم الزلازل (5) والمجاعةره) 
وكسوف الشمس (1) والوباء (؟) كما سيبتليهم ( يهوه ) بعدو ينكل 
بهم (8) كما أن ( يهوه ) سينتقم منهم بسيفه البتار (9) ان ( يهوه ) 
بنظر الى الاسرائيليين نظرة كلها غضب وانتقام )٠١(‏ وذلك لأنه اله 
أعادل يحب العذالة )١١(‏ يستوى أمامه جميع الشعوب انه أنقذهم من 
مصر كذلك أنقذ الفلسطينيين من (كفتور) والآراميين من (قير) (15) ٠‏ 
وهكذا تجد عاموس يصور الله صورة أخرى غير تلك الى رأيناها فى 
العهد القديم فهو عند عاموس ليس إِْا شعبيا خاصا بشعب بعينه 
الا وهو الشبعب الاسرائيل بل ان الله أصيح الآن إِ الجميع الشعوب 
ودينه للجميع ولا يفضل شعبا على شعب ٠‏ 


() عاموس ص 6 ى 5 2 وو من ه ى [ل وض آاى 1 -ا؟ وى؟ا. 
9) عاموس ص أاى 01 ء 

3 ص «دهى ا م؟ 

 )5(‏ صكى لاء 

9) عاموس ص مى ٠ 1١‏ , 

(1) عاموس ص لم ى 5 ٠‏ 

0 طاموس ص وى ١56‏ ب ٠ (١7‏ 

(0) عاموس صن ا اى 5ل ٠‏ 

03 عاعموس ص لااى 5 وص 1 فى 5 ٠‏ 
)٠١(‏ عاموس ص لأ ى 6 ٠.‏ 

٠ 48 عاموس ص لا ى‎ )١١( 

٠. عاموس ص ا ى لا‎ )١9 


الملل 


اما سفر عاموس فجله من الامثال والحكم القصيرة تظهر فيها 
يد الترتيب والتقسيم ٠‏ وفى قصيدته )١(‏ الخاصة بالشعوب 
الاجنبية . نقرأ مطلعا نرتاح اليه ومن ثم يتدقق الشماعر منذرا 
ثائرا زة مفتتحا عباراته بكلمة « اسمعوا » وقد كررها ثلاث 
مرات () كما كرر لفظ « ويل » ثلاث مرات أيضا (5) ٠‏ ومما 
لا شك فيه ان سفر عاموس الى جائب كلامه قد دخله شىء كثير من 
القديم والحديث (8) ٠‏ 


أما فيما يتعلق بتاريخ هذا السفر ققد ورد )١(‏ ما يفهم 
منه ان (يهوه) سينتقم من بيت ( ياروبعام ) والمقصود هنا (يروبعام) 
الثإنى الذى عاش قى القرن الثامن ق٠م٠‏ كما انه من المرجح ان 
هذا السفر لم يصلنا فى لغة الملألف واسلوبه بل فى لغة اخرى 
واسلوب آخر ٠‏ 


عوبديا 


سفره عبارة عن واحدة وعشرين آية وعنوانه ( رؤية عبديا ) 
أى عبد يهوه (1) والواقح أن هذا السفر لا يشتمل على رؤية بل عبارة 
عن انذار ووعيد لادوم ٠‏ ويعتبر هذا السفر آخر اسفار الانبياء 


)١(‏ عاموس ص 5-01اء 

(9) عاموس صيللا 55" . 

(؟) عاموس ص ل“ ى أ و ص4 نى اق ص له ى [ - 

(؛) عاموس ص ه ى لا وى | وا صا ى أر٠‏ : 

(ه) هاموس قمن الاجزاء القديبة صر. | ى ١‏ وص لاى ١ ٠١‏ ومن الحديثة 
ص اى # ا وى ؤ- !| و ص ؟اى5 ده و]|1-]| و ص ؟إى"15' 

48 عاموس هاى لم 1 وغيرها . ١‏ 

(/) عويديا ى ٠01‏ 


الاثنى عشر وذلك يفهم من وروده بين عاموس ويونان وهذا يدلتا 
من ناحية أخرى على أنه قديم جدا » وقد عرض للادوميين فذكر ظلم 
( ادوم ) ليعقوب )١(‏ والسفر فقير فى محتوياته كما انه من العسير 
ادراك ظهوره اذ٠نجد‏ بعضا من آياته (؟) واردة أيضا فى مس فر 
برمياهى (؟) وتعليل هذا آن السفرين يرجعان الى مرجع واحد 
وهو الخاص بالشعوب الاجنبية وقد استغله هذا التبى واضاف اليه 
تهديده ؤوعيده للشعوب الأجنبية (5) ويرجح أن المرجمع الأصل 
يعود الى ما بعد عام /41ه ق٠م+*‏ حيث تتجلى فيه الشماتة بضياع 
ادوم وسقوط مملكة يهوذا ٠‏ 


'ونستطيع ان بفسم هذا السفر الى ثلاثة اقسام القسم 
الأول وهو يتصل اتصالا وثيقا ببعض ما جاء فى سفر يرمياهو 
والقسم الثانى تكرار للحوادث التى وقعت بعد عام كلروراذ ورد 
ذكر اشتراك ( ادوم ) مع العدو فى تخريب اورشليم عام كه لذلك 
الخامس ولا سيما قملاخى هو الذى وجه هذه التهديدات الى ادوم (0) 
ومن الباحثين من يرجع القسمين الأول والثانى الى ما بعد السبى ٠‏ 

اما القسم الثالت فعبارة عن نبوة عامة تشبه تلك التى ذكرها 
شعياهو (5) أو يهوشوع (/) وصفنيا (8) أما الآبة السادسة 


() عويديا ى 1٠١‏ . 

') عويديا ى ١13-2ة‏ . 
5) يمياهو ص 58 ى لاا . 
5) عوبدياا ى ٠ ١5-1٠١‏ 


(5) ملالحى صن لاء 
لق شعيا ص ٠ ١١‏ 
5 ص 11 . 
 )«‏ ص ة.ء 


١١  ةاروتلا‎ )8( 


عشرة فمتصلة اتصالا قويا بسفر برمياهو ٠ )١(‏ 


ويرجح بعض الباحثين اقحام الآية الثامنة عشرة عليه كما ان 
مؤلف السفر ورد اسمه كثير! فى سفر الملوك الأول (9؟) ٠‏ 


يونا ( يونس ) 


يقينا ان هذا السفر لؤلوْة اسفار الانبياء الآخرين بالرغم من 
انه لا يشتمل على نيوءات' نيى بل قصة نبى ٠‏ والذى حدث أن 
( يبوه ) كلف ( دونا - حمامة ) التوجة الى نينوى وارشاد اهلهاء 
فاستقل من ( يافا ) مركبا وقصد الى ( ترشيش ) وهى احدى المدن, 
الاسبانية (؟) الا آن ( يهوه ) أرسل عاصفة هوجاء عرضت السفينة 
للغرق ٠‏ وتبين ركاب السفينة ان هذه العاصفة ارسلها ( يهوه ) 
انتقاما من ( يونا ) لذلك رغب اليهم ان يلقوا به فى البحر انقاذا 
لسائر الركاب الأبرياء (5) ولم يكد يغوص فى البحر حتى ازدرده 
حوت كبير ثم صلى يونا الى ( بهوه ) فالقى به الحوت ثائية الى البر 
وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من صلاته (0) ٠‏ وأعاد ( يهوه ) أمره الى 
( يونا ) ليتوجه الى ( نينوى ) وايلغ اهلها وانذرهم بان مدينتهم 
ستختقى من الوجود بعد أربعين يوما (1) لكن أعالى المدينة توسلوا 
الى ( يهوه ) بالصوم والتوبة ان يغفر لهم ويصون مدينتهم من 


٠ 1868 يشعياهو ص‎  )( 
٠ " زفة يشعياهر ص لما ى‎ 
يونا ص اى 1 لاه‎ 2 
٠. 15 456 يونا ص ااى‎ )*( 
٠1١0-1 يونا ص لاى‎ )»( 
٠.51 عونا سن "ا ى‎ )0( 


المراب٠(١)‏ قفغضب ( يونا ) من رحمة ( يهوه ) وتراجعه وتمنى 
الموت لنفسه (؟) ومن انم ذهب إلى خارج المدينة وصنع لنفسة مظلة 
وجلس تحتها ينتظر المصير الذى قد يصيب المدينة وحدث بغتة ان 
هذه المظلة التى كانت عبارة عن شجرة خروع قد جفت فتضايق 
( يونا ) وغضب فخاطبه ( يهوه ) قائلا لقد غضبت لمظلة من الأروع 
لا أصابها الجفاف فكيف لا أغضب أنا لمدينة كبرى كهذم ؟ (*) 
ثم يذهب السفر بعيد١‏ ويتحدث عن نينوى كمدينة كبرى ٠والسفر‏ 
قى مجموعه عبارة عن اسطورة من الاساطير التى تروى عن الانبياء 
والتى تعبر عادة عن الخوف من ( يهوه ) ولو اننا فى اسطورة يونا 
لا نجد خاتمة لها فالقاص يتحدث فقط حتى يصل الى الموضوع 
الذى يهمه ومن ثم يقف وهنا يطيب له ان يبرز رحمة ( يهوه ) 
وغفرانه حتى للوثنيين والكفار متى تابوا ٠‏ 


وتتكون هذه الاسطورة من عدد من الاخبار ومنها مايذكرنا 
بما جاء فى المزامير (5) كما أن الرحلة البحرية وقصة الحوت (ه) 
وما يتبعهما لا تمت الى هذه الاسطورة بصلة كما تتبين هذا مما جاء 
فى السفر (1) وفى الاصحاح الأول نجد عناصر قصصية واسطورية 
كانت فى الاصل تعبر عن معانى إخرى غير تلك التى نجدها الآن 
فى سقر يونا وهذه العناصر كانت على السنة الشعب ومن بم استغلت 
فى هذا السضشر ٠‏ " 


زلف يوئا ص “ا ى 86لا ١٠لاء‏ 

9) يونا ص »م ى 1١‏ ا" . 

يك بوناا ص 4 ى 4 1١!‏ 

٠. (٠١ (هزمور ؟! ى ”ا ب‎  )5( 

)2 يونا ص ١‏ واص اى ١‏ و9١ا٠‏ 

(5) يبوناا ص ا ى 1١‏ ؟_ كرر فى ص لاا ى ١‏ ااه 


اما الاسطورة ذاتها )١(‏ فقد جاءت بابطالها من المافى السحيق 
ومن ثم اسمندتها بل ونسبتها الى النبى ( يونا ) بن ( امتاى ) من 
( جت حافر ) (؟) ويرجح ان اسطورة يونا قد ظهرت فى عصر 
تزمت دينى حيث نظر القوم الى ( يهوه ) وكانه الاله الخاص بهم 
وحدهم وليس لسائر الشعوب اعنى فى عصر كل من نحميا وعزرا 
أى حوالى عام 5٠٠‏ قم ٠‏ وقد لعبت نبوءة يونا دورا خطيرا حتى 
ان المسيح اعتمد عليها عندما اراد ان يبرهن ان موته وبعثه سيكون 
كاختفاء يونا فى بطن الحوت وعودتنةه ثانيا (9) ونموءة يونا تشير 
ل الى مكافحة هذا التزمت الدينى ١‏ والتبشير برحمة الله وحبه 


اما مؤلف هذا السفر فيرجح اند احد قصاصي اليهود وكان 
ذلك فى القرن الرابع ق٠م٠‏ 


ميكيا (ميخا) 


ولفظ ( ميكيا ) هو مختصر ( مى كيهوه ) أعنى « من متل 
بهوه » وقد ولد فى بلدة ( مورشت ت ) القريبة من أورشليم وقد عاصر 
الملوك ( يوثام ) و ( أحاز ) و ( حزقيا ) أعنى' معاصرا للنبى 
( يشعياهو ) فالصلة قوية جدا بين النبوتين علما بأن ( ميكيا ) لم 
يكن نبيا محترفا ولو أنه حاجهم وانتقدهم (5) ٠‏ أما نبوءته فقد كانت 


)0 يونا ص طب * . 

(9) راجم الملوك الثانى ص ١6‏ ى ه85 . 

9) انجيل متى ص ؟17اآاى #96 .م وا ص1 ى ٠.5‏ 
(4) | هيكيا صن لا كى هاه 


1315 


تحذيرا لكل من اسرائيل ويهوذا لذلك انصرف سامعوه عنه )١(‏ 
لتنديده بهم وبخطاياهم (؟) ٠‏ 

أما سفره فينقصه الترتيب اذ بينما نجد نبوءاته المنذرة بالويل 
والخراب (؟) اذ بنا نقرآ أخرى على النقيض منها (؟) ولعل مصدر 
هذا بعض الاضافات البتى أضيفت الى السُفر فيما بعد ٠‏ وان كنا 
نرجح أن بعض آى القسم الأول من السفر (ه) من عبارات النبى 
ميكيا وهذه ترجع الى عصر ما بعد السبى وكل آية مستقلة عن 
الاخرى )١(‏ ومن بينها آيات تهديد ووعيد للدولة الشمالية فهى 
ترجع الى ما قبل عام "الا ق٠م ٠‏ (/ا) بينما القسم الثانى من هذه 
الآيات عبارة عن مجموعة من اللعب بالألفاظ (8) ومرثية يندب 
فيها مملكة يهوذا وخراب أورشليم أو بتعيير آخر الأحداث التى 
' وقعت عام ٠ م٠ق /١١‏ أما القطعة الآخيرة فتعنى بجشضسع الجشعين 
الكبار (9) ولم بترك قادة الشعب من التقد المر فهو يتهمهم بالظلم 
فهم يبنون صهيون بالدم وأورشليم بالظلم )٠١(‏ وريعاونهم 
أنبياء )١١(‏ لذلك فعذاب يهوه لاحق بهم لا محالة (؟١) ٠‏ 


0١‏ مكيا ص طلا ى لاا ء 
)4 هيكيا ص ؟ ىا وى [|ا اص" ىم ٠‏ 
)| هيكيا اص ا ىه وواص '. 


0.3 ميكتا ص 5 .اه و ص لا ى م ٠‏ 


©) هيكياا ص #1١‏ . 

(0) عيكيا ص ؟_ ى ]1 "1 ٠‏ 
0) ميكيا ص ١‏ ى 1 ٠.‏ 

(8) هيكيا ص (١‏ ى ٠١‏ . 

6 ميكيا ص " ى 1 

٠ ٠١ ب‎ ١5 ميكيا ص "ا ى‎ )6٠١( 
٠ هميكيا ص لا ى ه وى اا‎ )١١( 
٠ أ عيكيا ص لا ى ؟(‎ )015( 


١1١1/ 


ثم نجد مجموعة أخرى )١(‏ تيدأ أيضا بلفظ « اسمعوا » 
وتنسب لهذا النبى وهى عبارات من الذرات ووعيد أن ( يهوه ) 
سينتقم من شعبة (؟) الذى يدين ليهوه بالغىء الكثير (؟) وقد قابل 
الاسرائيليون هذه المعاملة الحسنة بالكنب والخداع والتكران 
لذلك سلط عليهم الحرب انتقاما منهم (5) كما أن يهوه سيجعل 
الاسرائيليين سخرية الشعوب (8) فالاسرائثيليون لا يصلحون 
الا للشر لذلك ستلتهم النيران أموالهم سيبتليهم ( يهوه ) بالانحلال 
الخلقى والخيانة (5) ٠‏ 


ان العلاقة بدن أئله والانسان لا تقوم على هذه المظاهر الخارجية 
أو الطقوس الدينية أو تقديم النذور والقرابين أو حتى 'نضحية الابن 
البكر بل المسلك القويم والمعاملة الصادقة (ل9ا) ٠‏ 


وفى ثنايا هذا السفر نجد بعض النبوءات الى ترجع الى ما قبل 
عصر السبى أو بعده ولا يمكن تأريخها تماما (8) أما خاتمة السفر 
ققد ترجع الى عصر السبى أو بعده (9) ٠‏ 


(0) سدكيا ص 86 ب لاا . 

9) هيككيا ا ص 5ك ى #01 . 

)| ميكيا ص 1اى ”ا . 

شق ميكيا ص " ى ٠ ٠١‏ 

(©) حميكيا ص " ى10١‏ . 

 )90‏ هكيا من لإا ى 1ه 

9) عميكيا ص 5" ى لماء 

(4) هيكيا حجن 6 تى | و ى 5 و اص م ىق 5أ. 
(9) هيكيا ص لاى لم ."ا . 
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لم يذكر اسسم هذا التبى الا فى الآية الأولى من السفر المنسوب 
اليه » أما فيما يتصل بالعصى الذى عاش فيه نحوم أو اسبم والده 
قلم يصلنا شىء بل يقتصر السفر على ذكر لفظ ( القوشش ) اذ نقرأ 
نسبة نحوم الى ( القرش ) فقيل عنه ( الألقرثى ) )١(‏ ويرجح أن 
هذا اللفظ يشير الى موطنه الأصلى وقد اختلف العلماء حتى اليوم 
حول تحديد هذا المكان فهناك حماعة من الباحثين يمثلهم (هيرو نيموس) 
يعتقدون أنه مدينة الخليل وآخرون يعتقدون أنه مكان كأن يقع 
غرب أورشليم بين بيت لحم وغزة وفئة ثالئة ترى أنه يقعم شمال 
نينوى على نهر دجلة ولعل أقرب الآراء الى الصواب هو القائل بأنه 
مدينئة تنتمى الى مملكة يهوذا بدليل طلبه الخراب لئينوى التى كانت 
على ما يظهر مهددة لأورشليم ٠‏ الا أن الحقيقة الظاهرة ان عمذا التراث 
المنسوب لنحوم « سفر » وليس سفرا فحسب يل ( مسا ) أعنى 
و حكم القدر » على نينوى وهذا السفر هو كذلك رؤيا نحوم ومن 
هنا نجد هذا الكتاب عبارة عن موضوعين موضوع هو كلمات 
النبى (؟) مع اعلان رغبة ( يهوه ) فى افناء العدو الأكبر (؟0) وتحطيم 
جبروته واستعباده للآخرين (5) هذا الى جانب بعض عبارات التهديد 
التى تنذر العدو بعذاب ( بهوه ) وانتقامه من العدو ره) كذلك 
سيجعل ( يهوه ) هذا العدو أمثولة وأضحوكة بين الأمم (5) ٠‏ ولا شك ٠‏ 


0 اتحوم ص اى اء 

 )‏ تحوم ص لا ى!! وا ص5 ى1. 

50 لحوم حن ا ى !| وا صس "ا ى 15[ ٠‏ 
 )5(‏ تحوم ص أ ى 17 ٠‏ 

)0 تحوم ص 0 فى | وا ص طا ى ه١٠‏ 
(0) اتحسوم عن “ا ى "١‏ ال ٠‏ 


اليل 


فى أن العدو هنا الذى يقصده التبى هو أشور ٠ )١(‏ وقى 
القصيدتين الكبيرتين (؟) نقرأ وصفا قويا لسقوط نينوى التى طالما 
الأوفئق » 


أما هذا السفر فيرجح آنه ظهر قبيل الغزو الميدى والبابلل 
لنينوى أعنى حوالى عام ٠ م٠ق 3١‏ وكانت نتيجة هزيمة نينوى 
وضياعها سقوط آشور ٠‏ 


حيعفوق 


كل ما نستطيع قوله حول تاريخ هذا النبى وسفره الصلة 
القوية بينه وبين نحوم وسقره أما اسمه فيرجح أنه آشورى ويطلق 
عادة على احدى تباتات الحدائق (؟) وكان حبقوق «ه نييا» 
محترفا (5) ويمتاز على الأنبياء الآخرين أنه كان يدون ما يوحى اليه 
أو يراه (0) أما سقره فعبارة عن قسمين كما نتبين هذا من العنوان 
الجديد د صلوة لحيقوق النبى » (3) بخلاف ما جاء فى أول السفر 
ونصه « حكم القدر الذى رآه النبى حبقوق » () ٠‏ أما القسم 


0 السوم ص م ى لا . 

9) تحوم ص5 ى 5 واصل“اى اوى لم . 

م >< .1982 ,متاعلطفك طمناة قو2 ,سسممسطعهة .3 
.1944 ,0852811 ععب؟اة 06 عمنن22:0(1 رامع ط ستاك .ى 


(*) حبقرق ‏ ص ا ى | و ضل“#نى ١‏ . 
(©"©؟ | حبقوق ص لا ى [١‏ . 

00 حبقوق ص ؟ ى لأاء 

0) حبقوق ص ا ى 1 . 


ل 


الأول )١(‏ فيعنى كثيرا بالحديث عن الملحدين والمؤمنين ويلوح من 
هذه العبارات (؟) ان النبى يهدف الى الحديث عن الشعوب الأجنبية 
والسياسة الخارجية الا أن هذه العبارات قد تؤول تأويلات أخرى 
كثيرة حتى ان التاريخ لن يستطيع الاستفادة منها فماذا يعنى المؤلف 
يا ترى أيقصمد الآشوريين أو البابليين أو الفرس أو اليونان أم 
السلاجقة ٠‏ الا أنه يكاد يكون من المرجح أن الشعب المقصود هنا 
يعبارة المستعمرين والدذين سينئزل بهم عذاب يهوه هم 
الأشوريون (؟) ٠‏ 1 

أما القسم الثانى فيبدأ بالصلوة على النبى (5) وهذا القسم 
هو فى الأصل رؤيا تعبر عن أانشودة النصر فتصور ( يهوه ) صورة 
أسطورية وقد هاجم الملحدين فشسمتت شملهم انقاذا لشعبه أما 
بخصوص وحدة السفر وصحة نسبته الى ( حبقوق ) فحقيقة قد 
لا يشك فيها باحث كما أنه من اليسير معرفة زمن تأليفه فقد تم 
ذلك قبل سقوط نينوى أعنى حوالى عام 510 ق١م ٠‏ أعنى عندما 
انتصر ( نابولسر ) عند ( مادائو ) على الآشوريين ٠‏ 


دفنيا 


مختصر عبارة « صفنيهوه » أعنى « ادخر يهوه » ويطلق عليه 
فى الترجمة السبعينية ( صوفونياس ) وينتهى نسبه الى 
( حزقيا ) (0) يعتقب الباحثون اعتمادا على هذا النص أن هصذا 
النبى قد انحدر من أسرة ملكية (1) ولعل الحرص على ذكر شجرة 


٠. 0-20١ حبقوق ص‎ | )١( 

() حبقوق ص اى !| وى 7! وا ص7 ىه. 
9) حبقوق ص ا ثى 5" . 

(58) حبقوق ص "#" ى 01١‏ ء 

(ه) اللوك الثانى ص ما ى 1 ٠.‏ 

إلى صغنيا ص (أى 1 ء 


١١ 


نسبه التى تنتهى الى أصول ملكية انما تأكيد القول الوارد قى 
سفره بأنه ابن « كوشى ء ولفظ م كوشى » قد لا ينصرف الى اسم 
علم بل قد يفيد انه أعنى صفنيأ قد انحدر من صلب رجل زنجى 
(كوشى ) ٠ )١(‏ 

أما فيما يتصل بعصر صفنيا ونشساطه والدذى يقال انه كان 
معاصرا للملك ( يوشياهو ) +55 1١5‏ قهم ٠‏ ) فلم يصلنا 
من الأدلة ما يبينه وان كنا نجد اشارات طقيفة تبين التجارب التى 
صادفت التبى وآللته كثيرا (؟) والسفر كما وصلنا قى ترتيبه الحالى 
وعنايته أولا بالوعيد والتحذير لشعبه أولا ثم للشعوب الاجنبية 
ثانيا يدلنا دلالة صريحة على أن بدا متأخرة امتدت اليه فرتبته هذا 
الترتيب الأدبى المهذب فالقسم الأول (؟) يشسير فيما يبدو الى 
ما سيلحق العالم من عذاب يوم عظيم (5) وفيه. نقرأ كثيرا من الأمثال 
القصيرة يحذر فيها صقنيا الأمراء والموظفين من عذاب يهوه (ه) 
وكذلك الأغتياء (1).الذين يطمئنون الى عبادة أصنامهم (1) وحيلهم 
التجارية (8) ٠‏ الا أن يهوه قد يعفو ويغفر (5) ثم بعد هذا القسم 
نجد القسم الثانى الخاص بالأجانب )٠١(‏ وهو يرجم الى ما بين عامى 


)١(‏ | صفتيا ص أاى ١‏ قارن شموليل الثالى حجن ما ى !؟ ويرميهو ١‏ ى 
ا تف 

. 68 صتقنيا من #98 تى‎  )9 

؟) ‏ صفياا ص ا ى 1 . 

(5) | صغلياا ص أاى 70 دا" . 

زفق صغئيا ص ١‏ ى لم ٠.‏ 

. 5١ ى‎ ١ صفقنيا صل‎ )١ 

09 صفئيا ص ١ا‏ ى 5 - ه.ء 

() صفنيا ص ااى ١‏ وى 1١‏ . 

(5 | صفنتيا ص ا ب لا . 

)٠١(‏ احفنليا ص ؟ ا ى 5-ه18اء 


١5 


355 ق٠م ٠‏ وان كان الباحثون يشكون فى نسيته الى صفنيا 
وذلك لعدم توافق عبارته واضطرابها مما يدل على أنها ليست لمؤلف 
واحد بعيئة ٠‏ أما العيارات الخاصة بموآب آمون والفلسطيتيين 
فتشير الى أن بعضها وضع ابان السبى )١(‏ والبعض الآخر 
بعده (؟) كذلك فيما يتعلق بخراب نينوى (؟) فهذا يرجع الى 

أما القسم الثالث (0) فيهدد أورشليم وزعماءها الذين عصوا 
تهوه (1) ووعده لشبعية 27 وقد تعر ضص هذا القسم لكثير من 
التعديلات والزيادة كما حدث فى مواضع أخرى ٠‏ 

أما تاريخ حياة صفئيا فواضح من مطلع السفر ومحتوياته 
أعنى حوالى أوائل القرن السابع قء٠م ٠‏ كما أن الثبوة جاءته عام 
٠‏ قءم ٠‏ ولم يكن فى مستوى كثيرين من أنبياء بتى اسرائيل 
فكثيرا ما ردد نبوءات أمثال عاموس وهوشيع ويشعياهو ٠‏ 


ىو 
يعتبر هذا السفر أحد الأسفار الثلاثئة ( زكريا وملاخى ) التى 


تصور لنا عودة اليهود من السبى بعد انتصار ( كيروش ) على بابل 
وبلغ من تسامح الفرس انهم ردوا الى اليهود أدوات المعيد التى كان 


)00 صفغئيا ص ؟' ى 6ع ٠‏ 

زقف صفتيا ص ؟ ى لا . 

زفق صصفثيا ص ؟ نى 16[ . 

4 قارن ٠*٠‏ شعياعور من ا ى | وا ص +7 ى اا و ص ل؟ ى 8 ٠‏ 
(0) صفليا ص “ا ى ٠ ١‏ 

٠ ودى؟‎ ١ صلغتيا ص" ى‎  )١( 

07 صفغليا ص " . 


١ 


( نبوخذ نصر ) قد أخذها من المعبد عند استيلائه على البلاد كما منع 
الفرس اليهود أيضا بعض المساعدات التى تمكتهم من اعادة بناء 
المعبد الا أنه لأسباب عديدة لم يوفق اليهود الا فى وضع حجر 
الأساس للمعبد فقط ٠ )١(‏ وبعد عشرين عاما (؟) أخذ حجى يباشر 
رسالته ويدعو الى وجوب اتمام بناء المعيد وقد جاءتئا بعض العبارات 
التى ارجح الى العام الثانى من حكم داريوس أعنى حوالى عام 
٠‏ قءم ٠‏ أما المصائب التى ابتلى بها ( يهوه ) الحياة الاقتصادية 
اليهودية فتصدرها كما يقول النبى. إهتمام اليهود ببناء المسكن” 
واهمال اللعبد (؟) ولا شرع اليهود فى بناء المعيد منح يهوه الشعب 
البركة (5) ويذحب النبى بعيدا ويقرر أن المعبد الجديد سيفوق القديم 
محدا وعظمة (ه). ٠‏ 


ومذا السفر الصغير الذى يرجح أنه وضح مباشرة بعد عام 
٠ه‏ قهم ٠‏ يختلف موضوعا عن تلك الأسفار التى دونت قيل 
السبى وأحيانا نجد شخصا آخر يروى لنا عبارات حجى فيقدم لها 
ويعرضها عرضا جيدا ٠ )١(‏ 


[| سفر عزرا ص ؟ ى‎ | )١( 
٠ ١ سفر عزرا ص هم ى‎ 5 
. سغر حجى ص ا ى لا‎ 0 
٠. 16 زفق سفر حجى ص لاا ى‎ 
* صقر حجى ص ؟ ى أ‎  )5( 
١؟ ى‎ ١ وم سفر حجى ص‎ 


5 


زكريا , 


ومعتاه ه تذكر بهوه » كان معاصر! لحجى وكان أحد الكهنة )3( 
وهو ابن « عدو » (5) وليس كما ذكر خطا حفيده من برخيا () 
وتشتمل الاصحاحات من ١‏ 8 على ذكريات اشعيا (4) ٠‏ أما عبارات 
زكريا ورؤياه كما ذكرت مؤرخة فترجع الى الزمن الممتد من 57١‏ الى 
ماه مم ٠.‏ [فن4 ٠.‏ 


ويتكون هذا السفر من ثمانئى رؤى متفقة فى الصياغة 
والاسلوب ٠‏ والرؤيا الاولى (1) تتحدث عن الفرسان الذين تجولوا 
فى الارض ورأوا السلام المسيطر عليها الا أن غضب يهوه سياتى 
قريبا أو ينتهى عصر السلام ٠‏ 

'والرؤيا الثانية (/ا) تتحدث عن القرون الأربعة والحسدادين 
الأربعة اشارة الى انتصار أعداء اسرائيل عليها ٠‏ 


والرؤيا الثالثة (8) تذكر لنا المساح الذى جاء ليمسح أورشليم 
وبعرف مساحتها ٠‏ 


والرؤيا الرابعة (5) تروى النزاع النى احتدم بين الشيطان 


. [18 سفر 7حميا ص ؟] ى‎ ))١( 

؟) عررا ص م ى ا وصاك ى 5| ٠‏ 
إانف زكريا ص | ى | وى لا . 

(5) يشعياهو ص لا ى ل ٠‏ 

() ذكريا ص لا ى [اء 

)| زكريا ص [ بى لا 8[ + 

) زكريا ص «# ى 8-1 ه 

لك ذكريا ص لا ى 58-265 ٠‏ 

(6 ذكريا ص9 ى 1 ,ا 


وكبير الكهنة «ه يهوشوع » وانتهى بحكم المحكمة السماوية القاضى 
بيراءة كيير الكهنة ٠‏ 

والرؤيا الخامسة )١(‏ تتحدث عن الشخصين الممسوحين الملكى 
والكهنوتى وهما يقفان أمام بهوه مثئل زيتونتن أمام المنارة م 

: والرؤيا السادسة (؟) عبارة عن المخطوطة والتى هى اللعنة 
التى تحل باللصوص والسرقة ٠‏ 1 

والرؤيا السابعة (؟) تعنى يسبى الزنادقة من اليهود الى 
بابل ٠‏ 

والرؤيا الثامئة (5) تشمين الى مركيات بهوه المتجهة الى 
الشمال تعود وتشيد المعيد ٠‏ 

وهذه الرؤى التى تهدف فى الواقع الى غرض واحد الا وهو 
الخلاص تشتمل على .عناصر ميثولوجية أجنبية تجعلها من العسير 
ادراكها وفهم كنهها لذلك نجد السفر يفيض بكثير من العبارات التى 
تهدف الى تأويل هنذه الزؤّى (5) ولو آنها فشلت فى انأدية هذه 
الرسالة وذلك لصعوبة تأويلها ٠‏ 

وهناك مجموعة آخرى من عبارات زكريا تلك التى نجدما فى 
موعظة الصيام (7) وهى ترجم الى عام ١ه‏ ق١م ٠‏ (لا) وهصذه 


زدف زكريا من ؟ فى 1١‏ د55 وى 15-1٠١‏ * 

شف زكريا ص ه ى ١‏ 5 

٠. (١١8ه زكريا عن ها ى‎  )9 

إلى زكريا ص اى ١‏ للم ٠‏ 

(ه )0‏ زكريا مس أ ى 1١1‏ ب لا( وصضص”# تى ٠١‏ .. وص "9 ى موص ؟ 10 
زئق ذكريا ص 7[ ل ء 

9 زكريا ص لا ى ٠ ١‏ 


هذا 


الموعظة تجيب عن استفسارات المستفسرين عن علة الصيام للمعيد 


الذى تهدم وهذه الاجابة تقرر أن هذا الصيام تعبير عن مجىء عصر 
الفرح والسرور والهناءة وهذه السلسلة من الأحداث )١(‏ نقراً عددا 
من آمثال النبى تتحدث عن المستفيل وما يأتى يه من عزة ورخاء الى 
حانب الاشارة الى تمسك النبى بالتفاليد الأخلاقية القديمة والدعوعَ 
لها (5) ٠‏ ْ 

ويتفق زكريا فى كثير من الاتجاهات مع حجى فهو يعتقد أيضا 
أن اهمال اعادة بناء المعبد هو السيب الرتيسى فى الضربات التى 
تتوالى على اسرائيل لذلك فزكريا قلق جدا منتظر عفو يهوه وغفرانه 
ومما يؤسف له أنه لم يصلنى شىء عن موقف زكريا وغيره بعد اتمام 
بناء المعبد ٠‏ وكان زكريا حريصا على عبادة الله الحق ويكافح الخطيئة 
ويحاربها ٠‏ ويعتقد زكريا أن ( يهوه ) هذا بعيد عن سائر الكائنات 
ولا يستطيع أحد حتى الأنبياء الاقتراب منه لذلك كانت الصلة بن 
بهوه وآنبياته تتم عن طريق الوحى بخلاف الحال مع الأنبياء السابقين 
الذين يعارضهم زكريا () * 

أما الجزء التانى من سفر زكريا أعنى ذلك الذى يبدأ بالاصحاح 
التاسع حتى نهاية السفر وفى هذا القسم وردت ثلاث مجموعات 
صغيرة دون ذكر أصحابها وجميعها تبدأ بعيارة « مسا كلمة 
بهوه © (5) وتعتى هذه الكتابات عناية زكريا باحلال السلام 
والرفاهية ويلاحظ أننا فى المجموعة الاولى والتى تعرف عادة باسم 
ه زكريا الثانى ‏ دويتر زكريا » (5) نقرأ بعض أقوال الأنبياء وهذه 


0 زكريا ص لا وص 4 بها -1! ٠‏ 

) زكريا ص لا ى 8 وص لم ى ٠ 1١5‏ 

66 زكريا ص لا ى لا و؟| ٠‏ 

٠ ( زكريا ص 5 ى | وص !1رى | وسفر ملاخى ص أ ى‎  ) 
1 7 ذكريا ص ة  !|! وص #اى‎ )( 


1١17 


الأقوال لا تتفق والمواضع التى خالرع لديا نف ارين ل 
الأغنية التى تتحدث عن المسيح المنتظر )١(‏ تحمل فى ثناياها طابع 
العصر السابق للسبى ومن نم تؤل على أنها تشير الى دخول المسيح 
أورشليم زهة والواقع أنها لا تحمل دلالة زمنية بعينها تشير الى 
التوجه فى زمن الجدب والقحط الى السحرة بل الى ( تهوه ) 
فقط (؟) كما نجد بقية من قصيدة تهكمية وهى فى الواقع جزء من 
نبوءة خاصة بالاجانئب وكذلك هجاء الرعاة الأشرار (؟) كما نجد 
فئ هذا السفر كثيرا من النبوءات الدخيلة والتى ترجع فى الواقم 
اله لل التتبى رضت اتتعارو مايه قزل برجيامر البي تسرف يل 
نبى كلماتى » (ه) ٠‏ 

آما قيما يتعلق بتاريخ نشأة هذا القسم الخاص بالأنبياء الذين 
لم ترد أسماؤهم فيرجح استنادا على بعض العبارات الواردة فى سفر 
زكريا (1) وتلك الخاصة بانفصال السامريين (7) انه وضع قبل 
عام >٠٠‏ قءم ٠‏ وان كان هناك نفر من الباحثين لا يرون فى الراعيين 
الا ( أونياس الثانى ) و ( الكيموس ) (8) وعليه فهذا الجزء من السفر 
يرجع الى .حوالى عام ١5٠‏ قءم ٠‏ 

أما بقية الكتاب (1) فتكون الجزء الثالث منه وهو عبارة عن 
)4 ذكريا ص ا ى 3١-5‏ 
9) انجيل متى ص ا١؟‏ ىه 
52 انحجيل متى ص ٠١‏ ى 1١‏ ؟ وص ااآاى 1١‏ -آاء 
(5) انحجيل متى ص ١١‏ بى ١99‏ . 
(5) سفر أرميا ص ١#‏ ى ." . 
)4 ذكريا عن 1١‏ ى * . 
© زكريا عن ١١ااى‏ 016 . 
(4) الكابيون ص لاى هم وص 1؟ ى 6م . 
د زكريا ص ؟١1 ١ . 1١52‏ 


قسمين )١(‏ وهو يبشر بتهويد العالم وأن أووظليم سطع 
. العاصمة ٠.‏ 


ملا 


أى « رسولى » والواقع أن هذا اللفظ ٠‏ ملاكى » والذى إستعمل 
خطأ عنوانا لهذا السفر مقتبس من الآية الأولى من الاصحاح الثالت 
ليس فى الواقع اسسم النبى صاحب هذا السفر المجهول المؤلف ٠‏ 
وهو كما يفهم من محتوياته كآخر سفن لآخر نبى من الأنبياء الاثنى 
عشر يتحدث عن حاكم فارسى (؟) لاعن ملك كما أنه يتكون من سنت 
نبذ الأولى (؟) تذكر ( يهوه ) وحبه لشعبه كما يتجلى هذا الحب فى 
لغته لأدوم كما تهتم نبذ كثيرة بالكلام عن الخيانة الزوجية (5) 
والاستهتار بالطقوس الديئية والقرابين (5) التى تحط من شأن 
( يهوه ) وحهيبتة وكذلك اهمال الهبات التى تقدم للمعبد (7) كما 
نجد نبذانين خاصتين بتمرد المؤمنين ونكرانهم لعدالة ( يهوه ) () ٠‏ 
أما خاتمة السفر (8) فقد وضعت فى عصر متأخر ولمؤلف آخر وهى 
تهتم بشرح خاص (1) لرسل الله )٠١(‏ + وفى الترجمة السبعيئية 


. 15 -0؟| و ص‎ ١1] زكريا حجن‎ )١١( 
. 8 لائتى ص ااى‎ 5 
ملاكئى ص اآاى 8-1 هه‎ )9 
لالأرء‎ ٠6١ ملاكى ص ؟اى‎ )5( 
٠ 58 "» (ه) ملاكى ص أ ى 1 الى ص‎ 
ملاتى عن #9 كى 4 ]1ه‎ 0 
٠ ملاكى حن 5 ى !! الى ص ”#بى ه وص لاا ى 18 [؟‎ )9( 
٠ ]5 ملاكى عن #9 ى !؟ ب‎ )( 
. زفف4 ص ى ”ل 5 )؟‎ 
٠ [ ملاكئى صن 9 ى‎ )66٠١( 


(8) التوراة ب 9؟١‏ 


ترد الآية الئانية والعشرون فى نهاية السفر ومحى نرتل فى المعبد 
كخاتمة أيضا حتى تكون حسنة 00 

واذا استثنينا بعض الاضافات القليلة )١(‏ فالسفر من وضع 
مؤلف واحد وفيه نجد اعادة بتاء العيد (؟5) وتعيين حاكم على 
البلاد (؟) الا أننا لا نجد ما يشير الى اصلاح عزرا مما يؤيد أن هذا 
السفر تم قبيل عصر عزرا ٠‏ 


الكتب 


الزامر 

1 وتعرف فى العبرية باسم ( تهليم ) وهى تأتى فى العهد القديم 
فى رأس الكتب المختلقة الموضوعات والاساليب فهى شعر ونثر وى 
ترانيم دينية وحكم فلسفية شعر تعليمى وأغانى غزلية قصص 


() ملاكى عن لا بى 1١‏ .. وض ؟ ى 1-11( ٠‏ 


5 ٠مل ملاكى عن ا ى‎  )9( 
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حر 


وأساطير وتاريخ وهى كل ما لم يرد ضمن أسفار التوراة أو أسقار 
الأنبياء * 


والمزامير ضرب من التسعر سمى بهذا الاسم نسسبة الى الآلة 
الموسيقية التى تصحب انشاده وبأسم الآلة سمى السفر أيضا وان' 
كنا نجد بعض المزامير مبعثرة فى أسفار أخرى كتلك التى يضمها 
العهد القديم أو الأبوكريفا فنحن نجد مثلا مزمورا قى ( يونا ) وآخر 
فى حزقيا ونوعا آخر فى سفر أيوب وفى كتاب يسوع سيراح وفى 
المكابيين الأول ٠‏ 


ولم ينفرد الاسرائيليون بالمزامير فنحن نجدها عند غيرهم 
أمثال البابليين وقدماء المصريين والشبه بين الفنين كبير جدا بل 
معظم المزامير العبرية ترجم فى الواقم الى الأدب البابلىي حيث كان 
أثر البايليين شائعا جدا فى فلسطين قبل السبى منذ عهد ( آحاذ ) 
و( منشى ) حيث انتقلت الديانة البابلية وقتذاك بمزاميرها وترانيمها 
الخاصة وكانت تغنى فى الأعياد الى أورشليم وقد اهتدى الباحثون 
الذين يعنون بالمصريات الى الصلة القوية بين الفنين ٠‏ ومن بين 
الأسفار الشعرية فى العهد القديم أعنى الأمتال وأيوب تأتى المزامير 
فى الطليعة وهى تحتوى على مجموعة كبرى من الترانيم الدينية لذلك 
يرجح أن لفظ « تهليم » العبرى ومعناه « مدائح » كان يطلق أيضا 
على سائر الكتب )١(‏ كما خالف التلمود الترتيب العبرى وذكر 
المزامير بعد سفر ( روث ) وذلك لأنها جدة داود كما استعاضت 
الترجمة السبعينية عن لفظ ( تهليم ) بالكلمة اليونانية وترجمتها 
« مزامير ٠»‏ ( بسلتريون ( ممتيعلودط ) أعنى العزف على آلة 
وترية ٠‏ ويستمل سفر المزامير على مائة وخمسين مزمورا كما قسم 


01 اتحيل لوقا ص ؟؟ ى 44 


1 


الآأولون هذا السفر الى خمسة أقسام شأنه شأن العوراة تفصل - 
بين القسم والآخر عبارات مرنمة ٠ )١(‏ 


وقد اكتسب سفر الأمزامير مكانته فى العهد القديم كسفر ديتى 
ولو أننا نجد فيه الى جانب المزامير الديتية أخرى تتصل بالمراثى 
الشعبية (؟) والتوبة أو الشكر والحمد (9؟) والمرض ومقتطفات من 
التوراة (؟5) وأآخرى ملكية ثبين مكانة الملك من الآلهة (ه) ٠‏ 


وهناك فى هذا السفر مجموعة أخرى من المزامير 'نبدأ عادة 
بكلمة ( هللويا ) أى صلوا ليهوه أو امدحوا يهوه (1) ولو أن بعضها 
يرد مطلعه فى آخر المزمور السابق (لإ) كذلك نحد مجموعة 
( قورح ) (8) ومجموعة أساف (9) ٠‏ أما المزامير المنسوبة لداود 
فتكون نحو نصف سسقر المزامير والمزامير الداودية تكون مجموعتين 
مستقلتين )٠١(‏ وهذا يفسر ثنا العبارة القائلة م تمت صلوات داود 
بن يسى » ٠ )١١(‏ 


() الزاميم : مزمور [؟ى ١6‏ ومزهور آلا ى 18 15 ومزمور 1م ى لام 
ومزمرر ٠١1‏ ى 68 ء 

9) زمور 66 . 

. 1١5 مزمهور‎ )9 

إحفق مزمور ه١‏ 

(9) مزمهور ؟ . 

(5) هزامير 1١١‏ 116 و1159 - الو 1#0--8"5! ركوس لوو 

. ١17 116 مزمور‎ 0) 

(8) هرمور 6١5‏ 7 5؟ع . 

0) مرمور .م و "لا هلم . 

. !؟ واه ب الا‎  #” مرور‎ )٠٠١( 

. مرزهور ولبااى .؟‎ )١١( 


11 


آما المجموعة الأولى من هزامير داود فعيارة عن عبارات فردية 
موجهة الى يهوه الذى يعزى المؤمنين من شعبه عن طريق أعماله 
الخاصة ٠‏ أما المجموعة الثانية )١(‏ فمنسقة تنسيقا جميلا ٠‏ 


أما فيما يتعلق بنشأة هذا السفر كما وصلنا فلا نعلم ششيئًا 
وكل معلوماتنا لا تتعدى الحديث وان كنا نرجح أن المجموعة الألوهيمية 
تتكون من ثلاث مجاميع صغيرة الداودية. الثانية (؟) ومجموعة آساف 
والتالثة لقورح وتنرجع المجموعة الالوهيمية الى القرن الرابع ق٠م ٠‏ 
وذلك بدليل كثرة ورود ذكر كثيرين من .الجماعات التى كانت تعنى 
بالغناء والتلحين ٠‏ ثم حدث أن ضمت المجموعة الالوهيمية الى 
مجموعة أخرى مستقلة وأقدم الا وهى المجموعة الداودية الأولى (؟) ٠‏ 
وفى هذا السفر نجد مجموعة متآخرة أخرى (5) وهى أغنية بالترانيم 
الدينية والتى ترجع الى عصور مختلفة مبتدأة بمزمور لموسى (0) 
وفى هذه المجموعة نجد عددا من الترانيم الصغيرة والتى تبدأ 
بالتهليل (3) ويرجح أنها كانت نكون فى الأصل مجموعة مستقلة ٠‏ 
آما ضم هذه الأقسمام المختلفة الى المجموعة السابقة () فيرجح أنه 
تم فى القرن الثالث قءم ٠‏ كما أن أكثر هن ثلثى المزامير تمتاز 
بافتتاحيتها التى بذكر فيها مؤّلفوها مثلا ١م‏ هيمان - 30 


(0) مزمور (م . 

9) مرمور ١ه‏ . ؟لا واساف وقورح ٠‏ 
09 هزمون #9 ب 4١‏ عدأ مزمور لال ٠‏ 
0( مزهور .+5 ب ٠ (١8.‏ 

٠ ؟١ مزمورن‎ )( 

٠ 1١5 11# هرزمور‎ 0 

0 0 هرزمور #8 ب كلم ٠‏ 

() مزمور هيم * 


رذرث 


وه ايثان » )١(‏ و( آساف ) (؟) والثلاثة هم أشهر مغنى داود 
وهم كما تحدثنا أخبار الايام مؤسسو المدارس الغنائية الدينية 
للمعبد بعد السبى ٠‏ كذلك أبناء قورح حراس أبواب المعبد (؟) 
شاركوا كذلك فى مباشرة الطقوس (5) ٠‏ أما نسسبة هذه المزامير 
لآفراد بعينهم قفيجب آلا نقيله دون بحث وتحقيق ٠‏ 

فالترجمة السبعينية مثلا تذهب الى نسبة أربعة ترائيم الى 
النبيين حجى وزكريا (ه) كما أضافت الى داود أكثر من اثنى عشر 
مزمورا من بينها ما يتصل بالأسر (5) ومنها ما يتصل باعادة بناء 
المعيد () علما بأن الفكرة القائلة بأن داود هو خالق فكرة غناء 
المعبد ظهرت أول ما ظهرت فى أخبار الأيام (8) بينما مسكتت الأسفار 
الاخرى وبخاصة شموثئيل والنتيجة أن هذه المزامير يجب ألا نحكم 
عليها أو ننسبها الى ما جاءنا فيها وذلك أن هذه النسبية ثبت بطلانها 
وعلى الياحث أن يدرس كل مزمور على حدة ليتبين على ضوء نصه 
الزمن الذى قد يرجع اليه وهذه الوسيلة لا قكفل للباحث 
ادراك الغاية التى ينشدها ٠‏ 

وغير أسماء المؤلفين الى قد نجدها فى صدر بعض المزامير نجد 
أحيانا عبارات تتصل بالطقوس الخاصة بالمزمور فقد جاء فى أكثر 


. هرزمور كم‎ )١( 

9) مزمور لالم . 

زه أخبار الايام الأول 5 ى ١5‏ وص "6" أآى ٠‏ 

(5) أخيار الايام الثالى ٠١‏ ى 15[ ٠.‏ 

(5) هرهور 1568 168 . 

(0) عزمور الا و /؟! . 

0) هزمور 55 . 

(8) أخبار الايام الاول ص “اا ى ه وص 158 ى ! .. وأخبار الايام الشانى 
صن لاى 6 . 


١8 


من خمسين مزمورا ذكر عبارة « قائد الفرقة » )١(‏ كما نجد كثيرا 
من العيارات الاخرى التى فد لا ندرك معناها أو كما يعتقد البعض 
انها 'تشير الى المذاهب الموسيقية الخاصة التى تصاحيها عند الغتاء 
نمنحن نجد مثلا ( هجتيت ) (5؟) أو « علاموت » (؟) أو م يونث - 
يونانى » (5) أو « تنحت » (08) أو م هك نيت » (5) أو 
د ايليت » (/) أوه شوشنيم » (8) أو «ه محلت' » (5) أو 
م يديشون » )٠١(‏ كذلك الحال مع لفظ « سلا » الكثير الورود فى 
المزامير فكل ما قيل فيه حتى اليوم رجم لا يقين الا أنه من النابت أن 
جميع هذه التعبيرات تشير الى أن هذه الترانيم كانت مستخدمة فى 
الطقوس الديئية فمنها ما يتعلق بتدشين المعبد )١١(‏ أو عند تقديم 
القرابين (؟١)‏ عند اصعاد المحرقات أو تقديم الطعام (؟١)‏ أو عند 
الاحتفال بيوم السبت )١5(‏ وتذهب الترجمة السبعينية بعيدا 
وتجدد مزامير القرابين المسبتمرة الخاصة بكل يوم من أيام 


)| هزمور 6 ى | ومزمور ه بى | وسقر حبقوق ص #9 ى 151 
قف مزمون ل و الم و 864 ٠‏ 7 

ىك مزمور ١‏ و559159 ٠‏ 

(؟5) عزمور 1ه ء. 

٠ مزمور لإم  إت ومزهور هلا‎  )60( 

577 مزمور 5 و ؟!! واخبار الايام الأول ص 15 تى !؟! ٠‏ 
لولف مزمور ؟؟ ٠‏ 

(6) هرهور م؟ وى "5١‏ و55 و ٠١م ٠‏ 

كف مزمور ته و29 و ييل ٠‏ 

6٠١‏ مرزمور 8لا و50" و لال ه 

؟١ مرزمور‎ 1١ 

٠01٠٠١ مزمور‎ 19 

؟19) مرمور 58 و ملا ٠‏ 

٠ ١1] د05 مزمور‎ 


ااا 


الأسبوع قمثلا مزمور يوم الأحد )١(‏ والاثنين (؟) والأربعاء (*) 
والجمعة (5) ثم نجد التلمود يكملها ويضيف اليها يومى الثلاثاء (ه) 
والحميس (1) ومن التلمود نعلم أيضا أن المديح الوارد فى 
المزامير (/1) يغنى يوميا مع صلاة الصبح * 

كما درجت الطقوس على استخدام التسابيح فى عيد الفصح 
وأيام الأعياد وقد ظلت هذه العادة مستمرة واشار اليها العهد 
الجديد (8) وفى أخبار الأيام (9) نجد اشارة الى طقوس الجماعة 
اليهودية بعد العودة من السبى حيث كانت تسستخدم بعض 
المزامير )٠١(‏ التى تبين لنا تطور الغناء فى المعيد والباحث السامى 
للمزامير وما اليها من الطقوس يتبين بوضوح مدى تأثر العبريين 
بالآشوريين )١١(‏ والمصريين + 


)١(‏ مرزمونر +5 ه 

9) مزمور م . 

29 عمزمور 586 ء 

(15 هزمور 1 . 

إفيق مزمون الم . 

)0 مزمور الم . 

0) مزامير م16 0ه[ . 

)6 انجبل متى ص اكاى 7٠١‏ , 
لذ الخبار الايام الارل ص 1١1‏ - 
)٠١‏ هرزور لا.! و 6م"( . 


ىم 34 ,لتتلعتسلووط 1016 ,أللصطه5 ,2 
.1938 2021 1217 ,أقلسلوه2 تقلط ,قع توك ."8 


دععسنائأء0 ,موءستدوط عت صذ عسداغئع لصتم بطمععء8 .3 مدنا اععتصدت .2 
.13 


.51 162012 .18232216 ع2 02 313 ,طانلسة .21.25 


26 028 80012 عط 01 0282286662 2317م ع1 ,نا-1 .218 
١ 5‏ .1950 


رحلا 


وبالرغم من المساكل العديدة التى تعترض الباحث عند تأريح 
أو كبويب هذه المزامير العبرية فاننا نستطيع أن ثميزن بسن أربعة 
أقسام : 

١‏ المدائح الالهية )١(‏ التى تمجد ( يهوه ) وعظمتة ومجده 
وملكوته فى السموات والأرضين , ومن هذا النوع تلك المزامير التى 
تتغنى يصيهيون (؟) والمعيد والأماكن المقدسة ومن المدائح 
أيضا تلك المزامير التى تشسسيد بالعرش والجلوس عليه () ٠‏ 
وهذه المزامير ترمز أصلا الى الاحتفال برأس السنة 
حيث يعتقد أن ( يهوه ) كان فى ذلك اليوم يتجول على عرشه فى 
مسيرة كبرى وهذه عادة مقتبسة عن البابليين وقدماء المصريين ومن 
ثم انتقل هذا التقليد الى الملك الأرضى (؟) ٠‏ لكن يجب آلا نخلط 
هنا بين هذه المزامير وتلك التى ترتل فى حضرة الملك والعظماء فى 
الأعياد سواء فى المعبد أو القصر وهذه المزامير متنوعة المعانى فمنيا 
تلك الخاصة بالجلوس على العرش (ه) أو الحروب (1) أو الزفاف (/) 
أو الهبة للمعبب وخلافه (8) أو عند القاء خطاب العرش (4) ولو 
أن هذه المزامير تمثل مناسيات دنيوية الا أنها تعبر عن العلاقة بين 
املك واله الشعب وهذه هى صفتها الديئية 0 

؟' التضرع والشكوى الشعبية )٠١(‏ وذلك غالبا بسبب 


0 هثل هزمور 11 وهة و ا١٠٠|‏ و9هء| و ]| -0ه8ا٠‏ 
ز[ف4 مزمور 86 و لالم و ؟١١ا ٠.‏ 

5 هرمور 5 و لا5ة و 535 ٠‏ 

شق مزمور 1٠١‏ و16 ٠‏ 

زفق زمور ؟" و ١!؟‏ والا و ٠. !٠١‏ 

٠ ١55 و‎ ٠١ هرمور !| و‎ )50( 

)0 مرزمور 056 . 

. 118 "'مزمور‎  )8( 

٠ ٠١١ مزمون‎ 4 

00 عتل المزأمير 6 و 6/ و4 وم لم ء 


1 


الجفاف والقحط وسوء المحصول وأخطار المروب قففى مثل هصذه 
الحالات نجد الشعب يجتمع فى المعيد ويؤدى صلاة التضرع وما التضرع 
فى مثل هذه الحالات الا الحداد والنذور واللسكوى الى يهوه مما أصابهم 
أو ما قد يحل بهم ٠‏ والى جانب الشكوى نجد التضرع والتوسل 
الى يهوه استجلابا لرحمتة وحتانه وقى هذه المزامير نجد وصفا لحالة 
البؤس والشسقاء التى يعانى منها الشعب الى الاعتراف بما اقترقه 
من آثام وخطايا والشعب ينتظر من يهوه العفو والمغفرة )١(‏ ومثل 
هذه. المزامير دلتل ساطع على التدين والرغبة قى التمسك بيأهداب 
الدين « فعلى يهوه اعتمد ولا أخشى انسأنا » (؟) ٠‏ ومن بين هذا 
النوع من المزامير نجد تلك التى تلعن الأعداء وتتوعدهم (؟) وهزامير 
للتوبة (5) والبراءة (5) ثم تلك التى تشضير إلى الاعتماد على 
( يهوه ) (6) أو الشكر (لا) ٠‏ 

"ا ”ب ششكر الفرد وهذا الضرب من المزامير عادة أقل من تلك 
الخاصة بالدعاء والطلب (8) وفى الشكر عادة نقرأ الأسباب التى من 
أجلها استغاث الفرد بيهوه ورجاه أن ينقذه مما ألم بة فهنا نجد 
مرّمور الشكر يتقق كثيرا مع مزمور الشكوى (9) وعند تقديم نذر 
الشكر وقد تكون ذبيحة نقرأ كيف يتقدم المقرب ومعه أهله 


)4 مرزمرر 689 -9؟ . 

) مرمور "م ى ؟١|‏ . 

9) عرمور 1.5 . 

(؟15 هزمور 1ه و .| . 

(هة) هرامي, مه ولا ولا! و56 . 

0 هل هامر 4 وا و"! و" ؟ . 


0 هشلل هزامير لاى لما ومزمور 11 أى 1 ومزمون ]8 ى ١#‏ .. ومزمون 
لال ى ك. 


انك مزهور 4لا و هلا و الا و 75 . 
بلى عزمور 11" ى ١7‏ .. ومزمور لإ١١!‏ ى !7 ومزمور 1١5‏ تي لإ[ ٠‏ 
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وأصدقاؤه )١(‏ وفى وسط الجمع نجد الذبيحة وقد أصبحت جزءا 
من الطقوس (؟) ٠‏ 


5 فنون أخرى من أشهرها عبارات التبريك وهى توجه عادة 


الى كل ما يجلب الخير والعافية (9) ٠‏ 


وضدها اللعتة والقذف (5) ٠‏ 


مزامير المج (0) والنصر (1) ثم الأساطير التى تشسيد بأعمال 


يهوه الخارقة (/) وهناك مزامير متأثرة بالنبوة (8) والحكم (8) ٠‏ 


والمزامير كما وصلتنا فى العهد القديم صورة صادقة للاآثار 


البعيدة التى اقتبسها العبريون مستقرين أو مسبيين من مصر أولا. 
وبابل وآشور ثانيا ٠‏ 


زلف 
زفق 
فق 


فك 
فى 
إلى 


07 


ع" 
رى 


30 


مزمور ٠١١‏ واللإا١٠‏ و 98[ . 
مزمرر "؟ ى 1 .. ومرزمور لا١١!‏ و ٠ ١|464‏ 


مزمور ١‏ و" ى ؟| ومزمور الا ى | ٠.‏ ومزمور 55 تى ١"‏ ومزمور (١١5‏ 
ى 01١"‏ 0.. ومهزمور !(؟[| و 4ك؟ا ٠‏ 

مزمور أ[اى 5 .. ومزمور ؟1[! ى ٠١‏ ومزمور 1[1[ ى [(! ومزهور لإ15. 
مزهمور لم و ١١!‏ . 

مزمور 61 ى 1 .. ومزمهمور 11 تى ت .. ومزمور 5لا ثى 5 ومزمور ١18‏ 
تن ١.‏ ومزموق 155ا ى 4 ٠.‏ 

مزمور 4لا و ٠. (٠١19و ١٠١٠‏ 

مزمور 15 ى ؟ .. ومزمور لما و آلا و ١7"‏ و 518 ٠‏ 

مزمور لإ5١1‏ و1#[ ٠‏ 


كنا 


يما 
ايوب 

موضوع هذا السفر فلسفى عميق يتصل بالجزاء ونحن نعلم, 
أن موضوع الجزاء ليس بالجديد فنحن نجده فى العهد القديم فى 
مناسبات مختلفة وخاصة عند ظهور الأنبياء وقديما قيل ان جزاء 
الانسان على تديته من نوع جزائه الدنيوى أعنى الجزاء المادى الظاهرى 
الا أن المتدين لا يكتفى بهذا الشعور الدينى الداخلى وما يستتيعه 
من سعادة يل يبرجو ربة جزاء آخر كالصحة والعاقية 
والبركة فى أعمال يديه بيئما الملحد الزنديق يجب أن يكون تعسا 
شقيا ويجب أن يلقى حتفه سريعا ٠‏ هذه هى فكرة الجزاء التى كانت 
متسلطة على الانسان قديما الا أن مؤلف هذا السفر لا يمن بهذه 
الفكرة ويحاربها ولعل الذى ساعده على ذلك ما يراه الانسان حتى 
اليوم من سعادة وحظ للكافر وشقاء للمؤمن فكل هذه الأشياء مجتمعة 
حدت يشاعرنا الى كتابة سفر أيوب الذى كان متدينا ومتمسكا شديد 
التمسك بالدين ٠‏ وقد تذوق هو لذة ذلك )١(‏ لذلك لا أراد الشاعر 
شخصية تنتفق وأفكره اختار أيوب الصابر وقصته قديمة 
معروفة (5) ومن ثم نجد الشاعر يسرد لنا قصة رجل متدين شديد 
الايمان بالله حتى ان الخالق مدحه أمام خلقه السماوى »2 ومن ثم 
جرده من كل ممتلكاته وحرمه حتى من أبئائه وابتلاه بكل كارثة 
حتى صحته وتحدثنا القصة أيضا ان كل ما حل بأبوب كان نتيجة 
جدال عنيف بين الله والشيطان ذلك المخلوق الذى يهمه أذى الناس 
وتحطيمهم لذلك فهو دعوب فى مسعاه لدى الله لاشباع هذه الرغية 
الشريرة الا أن الله يعارض الشيطان ويؤكد له أن أآيوب مخلص فى 
عقيدته وفى لربه وأباح للشيطان حق اختباره ليرى مدى تمسك 


٠ 56 صفر أيوب ص‎ | )١( 
. 7٠٠١ سفر حرقكيل ص ؟! ى ؟١ وى‎ 9 


1١ 


أيوب بعقيدته فهاجمه الشيطان مجوما عنيفا فجرده من المال والبنين 
وحتى من صحته وبالرغم من كل تلك المصائب فقد بقى أيوب المؤمن 
الصادق والعيد المخلص خالقه ٠‏ 


فمن هذه القصة القديمة نخرج بنتيجة الا هى العبادة والتدين 

دون رجاء جزاء أو شكر هذا مع استعداد المؤمن للتضحية بكل 
سعادة وهناءة قى سبيل شعوره الديتى وعقيدته والشاعر وهو 
' ينطق أيوب بأفكاره ويضع على لسان أصدقاء أيوب ما كان ولابد 
أن سسممعه الشاعر نفسه من أصدقائه هو وقد برع الشاعر وصاعٌ 
كل هذه القضايا فى حوار شعرى جميل ؛: ذلك الشاعر هو أيوب 
نفسه , هو ذلك المتدين المعذب . هو ذلك الشلسخص الحائر الذى 
لا يعرق سسببا لما أنزله الله به من ويلات ومصائب ٠‏ ويحسن الشساعر 
الاختيار فيقع على هؤّلاء الأصدقاء فيجعل بينهم وبين أيوب صلة 
قوية فى التفكير والمستوى العقلى ويضع على ألسنتهم هذه الأفكار 
القديمة التى اعتقد الانسان فى صحتها ومازال لها أنصار وبها 
يؤمنون )١(‏ ومن هذا الحوار بين أيوب وأصدقائه نتبين كيف يتهمونه 
باقتراف الذنب وارتكاب الخطيئة ويطلبون اليه التوبة والتفكير (؟) 
فيتألم أبوب وبخرج من كل أحاديثهم انه خلق ليكون خاطنا لكنه 
لا يخطىء فهو لا يجد مبررا ليتوب الى الله ٠‏ أيوب لم يقترف اثما 
لذا فهو يهاجم أصدقاءه والله آيضا فيظهر لنا من هذا كيف أن المتدين 
اذا أراد التحدث الى الله والوصول اليه قد يسقط وقد يخطىء فى 
حق الله وهذا بترك مجالا لأصدقائه. لاتهامه بالكفر 9) ونخرج من 
هذا الجدال كيف أن الشاعر نجح فى تصوير جمود الأصدقاء وآلام 
ايوب * : 


(0) أيوب ص و لم وها د10 ٠.‏ 
)0 أنبوب ص ه وَل واا. 
(؟ | سفر ايوب من (١|‏ ى 1 وص ١8‏ وا و!؟ ٠‏ 


15١ 


أما الشعر الذى صاغه الشاعر على لسان أيوب فقد وضع 
فيه كل فنه واختار له أحسن عباراته الشعرية العاطفية ٠‏ أيوب 
يتذمر ويتوجم من آلامه الجسمانية (؟) الا أن آلامه من موقف الناس 
منه أشد وأتكى (؟) وهذا الألم الذى يشكو منه أيوب تيهه الى آلام 
الناس وشقائهم فيتطق بآياته الخالدات (؟) ثم نجد أيوب يسائل 
نفسه لاذا يتألم هذا الألم وعو مقتنع ببراءته ولا يتعب من ترديد 
هذه البراءة (5) نعم ان أيوب كغيره من سائر البشر به عنصر خاطىء 
شأنه فى ذلك شأن سائر البثر (ه) الا أن خطيئته ليست من هذا 
النوع الذى يتهمه به أصدقاؤه (3) لذلك فأيوب يائس قانط معتقد 
أن الله لن يثيب الخاطىء (/ا) يقيئا هذا كقر الا أن أإيوب مضسطر الى 
الصراخ والتصريح بمثل هذا القول , أيشتبك مع الله فى نزاع سيعود 
عليه بأوخم العواقب فهو انسان ضعيف لا يقوى على مجابهة الله(8) 
الا أن يأس أيوب من مواجهة الله لم يحل دون ثورته ورغبته فى 
منازلة الله صائحا لماذا ؟ (4) ويندفع أيوب متحديا الله ذلك الخالق 
الذى يتتبعه فى كل وقت », ذلك الخالق الذى يسىء استعمال قوته 
. ضد مخلوق ضعيف )00٠١(‏ * 


(01) | سغر أبيوب ص لا ى هم ٠‏ 

٠ 3٠6١ سغر أيورب فن إآاتى حن‎  )0 

٠ صقر أبوب هن لا و15‎  )9 

(؟) | صقر أيوب ص لاى ٠١‏ وض أ ى [أ! وص ##ااى ١"‏ وص 9لا ى 1١‏ ه 
(ه) سقر أيوب ص !ا ى ؟ ٠‏ 

30" سقرأيوب ص لاا ى "٠٠١‏ د ط[! وص 5ا ى ؟ ٠‏ 

) سفر ايوب ص 1 ى 55 . 

(8) .سقر أيوب ص أ ى 70 ء 

زئى سقر أبوب حن #[اى ؟| وا صل“الا ى " ٠.‏ 

٠ #9 سقر أيوب من #ااى 5| واص #؟ ى‎ )٠١ 


١3 


وحمذه العبارات هى ولا شك الأذان المدوى فى سسبيل الحرية 
التى تشق طريقها الى الدين , وكلما ابتعد أصدقاء أيوب عنه ازداد 
تقربا الى الله الذى يعلم أنه برىء لذا فأيوب يعتقد بأن الله 
سينصفه )١(‏ حتى ولو عاجلته منيتة (؟) لأن أيوب حريص على 
أن يشعر بهذا الانصاف ولو فى قبره (؟) ٠‏ وفى ختام السقر (5) 
تكلم الأصدقاء ثلاث مرات ثم سكتوا وجمع أيوب قوته وتحدث عن 
آلامه وبراءنه صاتحا م القوى يجبنى »6 ٠‏ 


نودى الله فتجلى فى عاصفة شديدة ويضع الشاعر على لسانه 

عبارات يتحدث فيها عن قوته وجبروته وعظمته وحكمته 2 وهذه 

العبارات هى خير ما ورد فئ' هذا السفر (0) وبعد ذلك نتبين من 

الخائمة (8) براءة أيوب وقد اعترف له الله بها فمنحه سعادة أكثر 

من تلك التى كانت له ٠‏ آما أصدقاوه فمذنبون ووجب عللى أيوب 
١‏ 


أن يصلى من أجلهم ٠‏ 


والآن هل اهتدينا للى حل لمسألة عذاب وآلام المتدين ؟ هل 
كان عذاب آيوب عقابا من الله ان أيوب لم يرتكب اثما يستحق عليه 
مثل هذا العذاب وما هذا العداب الا وسيلة لتربية أيوب ؟ لكن هل 
أيوب فى حاجة الى هذا الضرب من التربية ؟ الواقع غير هذا 
ولعل السيب الحقيقى فى نكبة أيوب أن الله يختبر أكثر الئاس ايمانا 
تخليصا له من هذه الكبرياء العقلية وقد تكون هى الخطيئة الوحيدة 


٠ | "٠ ى‎ ١5 سفر آيوب حن‎  )( 
٠ ١79 سقر أيوب ص 6ا ى‎  )9 
. سفقر ايوب ص ان ه؟‎ 
. (؟) | سقر أيوب ص 55 (9؟‎ 

(5) مقر أيوب ص .5 ىا»" 8 ٠‏ 
سفر أيوب ص 45 نى لا الا( ء 


1١ 


الكامنة فى الانسان كما أن الحقيقة التى لا شك فيها أن الله يفعل 
ولا يسأل عما يفعل ٠‏ 

وسفر أيوب هذا الذى عالج ما عالجه صاحب الجامعة فوفق 
حينا ولم يوفق أحيانا غاية فى القوة والجودة 6 و يوضع فى مصاف 
نتاج القرائح العالمية وأية من آيات الشعر الخالدة لا يقل روعة عن 
« اشليوس » و هس برومتيوس » والمسرحية الالهية لدانتى و «فاوست» 
تأثر جوته فى فوست بأيوب , ومن أجمل صوره الشعرية تلك التى 
تصف عالم الأموات )١(‏ بيتنما يصور شكواه ويصف صراعة مم 
الله (؟) كذلك حمورته الناطقة للرعد (؟) ٠‏ 

وأيوب التقى الورع مضرب الأمثال فى الصير لم يكن اسرائيليا 
جنسا أو دينا فهو من ( عوص ) (؟) باقليم ( ادوم ) كما ان السفر 
كما ننص الترجمة السيعينية صراحة مترجم عن الآرامية (ه) 
السريانية ٠‏ وقد اخُتلقت الروايات فى مؤلف هذا السفر قاليهود 
ينسبونه الى موسى كما ظن قوم ان شخصية ايوب تمثل الشعب 
الاسرائيلى . وهناك نفر من الباحثين يرى انه عربى الاصل ويستدل 
أولتك العلماء على صححة رأيهم يادلة مستقاة من روح الكتاب ولغته 
ومن أصدقاء ايوب ومنهم الادومى والآرامى والعربى 9 

والحقيقة الجديرة بالذكر ان هذا السفر تعرض للزيادة والحذف 


. 8 أيوب حن‎  )( 

0) آأيوب ص ١‏ | وص 15 ال( ٠‏ 

5 أبوب ص 15 و6؟ - ل" ولالا 66" ٠‏ 

(5) | تكوين ص 6لا ى 58 ء 

ف 1 قعع181ث1نا8 عع تقأضع دع تع ومكتاه .42 .2 فأساع مت ع8 


أى أن سفر أيوب مترجم عن السريانية ( الارامية ) ٠‏ 


1١ 


فمن الزيادات هذه الآيات المنسوبة الى الله حيث يهاجم ايوب ويرد 
عليه )١(‏ وذلك.لان هذا القول المنسوب ‏ لى الله لا يتفق وروح 
الؤلف كذلك من الزيادات الأخرى هذه العيارات الخاصة بفرس 
البحر (؟) والتمساح (*) ولوياثان (5) وهزيمة ايوب (5) ومدح 
الحكمة (1) والعبارات المنسوبة الى. ( اليهو ) (/0) ٠‏ 

هذا هو سفر ايوب من حيث معالجته مسألة الثواب والعقاب 
وقد إختلفت الآراء حول زمان نشآته وبمقابلته بنصوص العهد 
القديم يتبين للباحثين ان عصر تأليفه قد يرجع الى عصر السبى 
أو نعده ٠‏ اما الؤلف فالتلمود سنده الى موسى بيثئما يجممع 
الياحثون الحديئون على ان هذا المؤلف قد يكون ادوميا او مصريا 
وان كان الرأى القائل بمصريته أقرب الى الصواب وذلك بدليل 
الائر الثقافى المصرى الذى يطل علينا من ثنايا هذا السفر فى 
مواضع كثيرة ٠‏ فسفر ايوب فى الواقع ما هو الا صورة صادقة 
لقصة المتقماثم الممرى القديم . 


الأمثال 


فى 5 نوقمبر عام اختفى علم المصريات الخفاق ونحيها 
الثاقب الذى يرجم اليه والى ,تلاميذه الفضل الاكبر فى كشفف 
القناع عن صفحات تاريخنا وسجل تراثنا العقلى اعنى (ادولف ارمان) 


(0) آيوب ص 60 ى | وص 7# ى 7[ "» 

0) أيوب ص 10 اى هلاء ا 

) أيوب ص .6 ى ه] الى ص (4 ى]؟! * 
(5) آأيوب ص [؟ ى أ ٠‏ 

0 أيوب ص .6 اى 9 ء 

وم آيوب اسم 7006 

زفف آيوب ص ؟#” ب لا ». 


١586 التوراة ب‎ 0٠١ 


الذى تقدم قى ؟١‏ يونيه 1955 الى المجمع العلمى اليروسى ببحته 
القيى ( مصدر مصرى لامثال سليمان ) )١(‏ فسجل حسنة جديدة 
من حسنات العقلية المصرية القديمة على الكتاب المقدس , وقد وجه 
هذا البحث الكثيرين من العلماء الى تتبع نتائج عقلية الباحثين فى 
تاريخ مصر ومدى تغلغله فى تراث الشعوب الاخرى ففاضت القرائح 
بالابحاث الكثيرة التى تناولت الكتاب المقدس نقدا وتحليلا حتى 
وفق الكثيرون من الباحثين الى ارجاع كل قطرة الى نبعها الاصلى 
ولعل احدث وانضج كتاب ظهر فى هذا الموضوع هو كتاب ثلميذ 
( ارمان ) اعنى ( جيمس هنرى بريستد ) ( فجر الضمير ) (9؟) ٠‏ 
أما بحث ( ارمان ) الذى أعتية هنا فهو الذى يدور حول 
كتاب ( تعاليم امين ب ام اوبه ) الذى يرجح انه عاش حوالى الألف 
الاول قءم ٠‏ وقد اكتشف هذه التعاليم المحفوظة فى بعض اوراق 
البردى الهيراطيقى بالمتحف البريطانى ( السير وليز بدج ) ونشرها 
عام ٠ )8( 1١91“‏ 
ش ومن الغريب ان هذا الحكيم المصرى سلك فى وضع تصائحه 
إلتى ضمتها ثلاثين بابا نفس الطريق الذى سسلكه علماء الششرق 
وحكماؤه منذ القدم فساقها فى صورة نصائح والد لولده كما هو 
الحال فى هذه الحكم المنسوبة الى لقمان والتى يوجهها الى ابئه كما 
جاءتنا فى القرآن الكريم ٠‏ وليس المصدر المصرى هو الوحيد الذى 
نجده فى سفر الامثال بل هناك مصادر اخرى اظهيرها البايلى 
ا ممع مم8 عمق متلفنه عطملاجوووعة عصلةة يمفصمك عامقة 


-2ع7188 عمق ولدتعمهطلم ‏ تتعطهم1موقنععم. مع عأطعتتوطوع م تجالق) 
5 86ق118 تغط قتدمعأقتطعطءقتطمه21108م تعن عستامال8 - بعاعقطعم 


زقة 01 10899323 11268 بلع اققع2 .23ل 


لقف 
م طقأ821 معطا صة تسورد2 علنأوجع851 سمتاموع58 ,عع8108 قمتللة5؟ عاق 
.3 قعتضع8 0طامعهة8 


.1925 اتعطماك77طن216م8' 1818618 دعص قمع ,1 


١5 


فى 


الأشورى ٠‏ والآن وقد اتفق علماء المصريات من نقاد الكتاب المقدس 
على ان هذا السفر ليس كله تراثا عبريا سقطت اليجة القائلة ان 
سليمان هو مؤلفه , وان كنا لسئا فى حاجة الى عناء كبير لسرد 
كثير من الادلة المقتبسة من السفر نفسه والتى تنفى نسبته الى ابن 
داود ٠‏ . 

كتاب الامثال عبارة عن مجموعة متفرقة من الحكم والامثال التى 
لاتربط بينها رابطة ولا نلمس فى اسلوبها وحدة او تناسقا فهو 
ليس من وضع مؤلف بعينه او نتاج قريحة عصر بمفرده 2 ومتى 
كانت امثال امة من الامم من وضع فرد او عصارة عصر من عصور 
تاريخها المختلفة ؟ أليست الأمثال أدبا شعبيا تتناقله الألسئنة 
وتتوارثه الاجيال فتغيره العصور وتبدله الاذواق حتى يأتى عصر 
التدوين فيقدر لها من يثبتها ؟ وهذا ما حدث فعلا لسفر الامثال 
. فهو مجموعة من الوحدات التى لكل وحدة منها لونها الخاص ومذهبها 
الخاص 0 فهى اما ديئية واما دنيوية » ومنها الخاص بالتصح والخاص 
بالتحذير والانذار ومنها الألغاز ومنها الهجاء ومنها ما سيق فى 
اسلوب قصصى لطيف ومنها ما عبر عنه باللفظ الوجيز ٠‏ ومن 
حسن الحظ ان هذه المجموعات وردت مسئدة الى شخص بعيئة أو 
هيئة بعينها , كما اننا اذا قارناها بالترجمة السبعينية وجدنا 
فرقا كبيرا بينهما ومرجع هذا أن الترجمة اليونانية اعتمدت على نسخة 
تغاير هذه التى بأيدينا وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه من قبل ٠‏ وقد 
ينقسم سفر الامثال الى الاقسام الآتية : 

أولا ‏ أمثال سليمان )١(‏ وهى نصائح والد لولده ومن ثم 
تعرض لله فتلخص رأيها فيه فى الحكمة المأثورة ( رأس الحكمة مخافة 
الله ) كما نجد فيها علاوة على ذلك الشىء الكثير من النصح والتحذير * 
وفى الاصحاحين الثامن والتاسع نقرأ شيئا من الحكم القصصية 


(1) الآمثال ص 21 » 


1١7 


كالوليمة التى أعدتها الحكمة بعد أن بنت بيتها ونحتت الأعمدة 
السبعة . وذبحت ذبحها . ومزجت خمرها . وأعدت مائدتها, 
وأرسلت جحواريها الى ساحات المديتة العالية ينادين الجاهل والغبى 
ليآكل ويشرب فتنصرف عنه الجهالة وتدبر الغياوة ٠‏ 

ثانيا ‏ أمثال أخرى لسليمان )١(‏ تبلغ حوالى الثلثمائة 
والخمسة والسبعين مثلا من الأمثال البسيطة التى تناولت شتى 
المواضيع مثل « قم الصديق ينبوع حياة ء وفم الشرير يغشاه ظلم » 
و« القليل مع العدل خير من الكثير مع الظلم » و ه محتكر الخحتطة 
يلعنه الشعب ٠‏ والبركة على رأس البائع » و « لقمة يابسة ومعها 
السلامة خير من بيت ملآن ذبائح وخصام » ٠‏ 

ثالثا ‏ أمثال حكماء (؟) عبارة عن نصائح والد لولده مثل 
ه لا تسلب الفقير لفقره ولا تسحق المسكين فى الباب » أو تحذير 
من شرب الخمر مثل « لمن الويل لمن المخاصمات لمن الشقاء , لمن 
الكرب ؟ لمن الجروح بلا سبب ؟ للذين يدمنون شرب الخحمر للذين 
يدخلون فى طلب الشراب الممزوج ٠‏ لا تنظر الى الخمر اذا احمرت 
وظهر حبابها فى الكأس وساغت مرقرقة فى الآخر كالحيسة تلدغ 
الافعوان » ٠‏ 

رابعا ‏ أمثال لحكماء آخرين (؟) تخالف السابقة فى أسلوبها 
ومنها « محاباة الوجوه فى الحكم ليست صالحة » و ه من يقول للشرير 
أنت صديق تسيه العامة وتلعنه الشعوب »م ٠ ٠‏ 

خامسا أمثال لسليمان جمعها رجال الملك حزقيا (5) وى 
تبه تلك التى جاءعت فى القسم الثانى ويبلغ عذدها نحو ماثة 
(0) الامثال ص 1١‏ ؟؟ ى 5( 
(؟) الامثال س ؟؟ ى ١‏ الى ص ؟؟اى ؟؟ 


) الامثال ص 8اى 57 6؟ 
 )1(‏ الأمثال صن 6]ب 1؟ 


١ 


وسبعة وعشرين مثلا تناولت مختلف المواضيع مثل « اجعل رجلك 
عزيزة فى بيت قريبك لثلا يملك ويبغضك » و ٠‏ لا تفخر بالغد 
لآنك لا تعلم ماذا يلده اليوم » و « ليمدحنك الغريب لا قمك الاجتبى 
لا شفتاك » و «١‏ قال الكسلان : « الأسد قى الطريق ٠‏ الشبل فى 
الشوارع » و «١‏ الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه » ٠‏ 

سادسا كلام م أجور بن ياقه » )١(‏ ومعظم أمثاله عبارة عن 
الغاز وهجاء مثل ( ثلاث عجائب فوقى وأربع لا أعرفها » طريق 
نسر فى السماء , وطريق حية على الصخر , وطريق سفينة فى قلب 
البحر » وطريق رجل بفتاة وطريق المرأة الزائية التى اكلت ومسحت 
فمها وقالت ما اقترفت اثما ) ٠‏ ومن أمثلة الهجاء « جيل يلعن أباه 
ولا سارك أمه . جيل طاهر أمام نفسه ولم يغسل دنسة » و« جيل 
يتعالى بعينه ويتشامخ بخاجبه » » د جيل أسنانهة سيوف وأضراسه 
سكاكين لأكل المساكين ٠+‏ » * . 

سابعا ‏ كلمات للملك ( لموئيل ) (؟) وهى عبارة عن نصائح 
أمه له لما صار ملكا « ماذا بنى ؟ ماذا يابن رحجى ؟ ماذا ياين نذورى ؟ 
لا تعط حيلك للنساء وتتبع مهلكات الملوك ليس للملوك يا لموثيل 
ان يحتسوا خمرا والامراء أن يسكروا لأن الشرب قد ينسيهم الفرض 
فيغيروا حق الفقير ٠٠‏ افتح فمك للأخرس + فى دعوى اليتيم افتح 
فمك اقض بالعدل وحام عن الفقير والمسكين ٠‏ » * 

ثامئا ‏ مدح مرتب ترتيبا أبجديا فى ربة الدار (؟) جاء فيه 
د امرأة فاضلة من يجدها لأآن ثمنها يفوق اللآلىء بها يثق 3 ب زوجها 
فلا يحتاج الى غتيمة ٠‏ تصنح له خيرا لا شرا طيلة حياتها , تطلب 
صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين 2.هى كسفن التاجر تجلب 


() آمثال ص 90" ٠‏ 
(؟) أمثال ص زم ى 1 1 ولموئيل هواحد الملوك فى شمال بلاد العرب ٠‏ 
م أمال ص ل “اا ى ٠ "1-3٠١‏ 


حال 


طعامها من بعيد وتقوم اذ الليل حالك وتقدم أكلا لاحل بيتها وفريضة 
لفتياتها +٠‏ ع 


هذا عرض موجز لهذا السغر نتيين منه محتوياته والشخصيات 
التى نسبت اليها هذه المحتويات فهو سفر يتصل اتصالا وثيقا بكل 
من سغرى أيوب والجامعة وثلائتها تكون قيما بينها ما يعرف فى العهد 
القديم باسم أدب الحكم والأمثال التى شاعت فى الشرق القديم 
وبخاصة عند البابلين وقدماء المصريين حيث جاءتنا مجموعات غنية 
من حكم وآمثال الشسعبين العريقين البابلى والمصرى ٠‏ وحكم وادى 
النيل وبلاد ما بين الرافدين لا تنتمى الى عصر بعينه بل عصور 
مختلفة قفى مصر وصلتنا حكم ترجمع الى الحكيم المصرى ( بتح ب 
حوتيب ) ( حوالى عام ١٠٠5؟‏ ق٠م ٠‏ ) ثم حكم الملك ( مريكرى ). 
( حوالى ١٠؟؟‏ ق٠م ٠‏ وأخرى وحتى تعاليم الحكيم ( أمين ‏ أم ب 
أوبه ) ( حوالى عام 9٠٠‏ قءم ٠‏ ) وأمثال ( آنى ) ( حوالى ١٠65م‏ 
ق ٠م٠١‏ ) ٠‏ هذا وكثيرا ما يشير العهد القديم الى حكمة المصريين هكذا 
نقراً فى اشعيا )١(‏ وارميا الذى ذكر حكمة بابل (؟) ٠‏ 

والآن نتساءل بعد أن رأينا كثيرا من هذه الأمثال ليست 
لسليمان كيف نسب هذا السقر اليد ؟ نحن نعلم أن ابن داود تولى 
الماك بعد وفاة والده فى حوالى منتصف القرن العاشر ق+*م ٠‏ وحكم 
ما يقرب من أربعين عاما انصرف فيها الى الاصلاحات الداخلية وتوثيق 
العلاقات الخارجية بينه وبين جيرانه فخط المدن وأمن الطرق 
وازدهرت التجارة بعد أن وضعها فى بده فأصبح المحتكر الوحيد 
للصادر والوارد حتى أصبحت أورشليم العاصمة للتاجر المللكى 
سليمان لا لسليمان الملك الحكيم ٠‏ ويحدثنا العهد القديم انة تكلم 
بثلاثة آلاف مثل وكانت قصائده تربو على المائة ٠‏ فاذا كان هذا 


. 1١ صغفر أشعياا ص 1اى‎ ))١( 


قف صقر يرهميا ص .٠ه‏ اى ه” اللي وص ١ه‏ تى لام ٠.‏ 


١ 


و رأى بعض أسفار العهد القديم فى سليمان فهل يستبعد أن ينسب 
ليه المتأخرون من اليهود معظم ما يتصل بالفلسفة والحكمة فى كتابهم 
المقدس “الأمثال والجامعة ونشيد الأناشيد ؟ وكما أننا ننفى فكرة 
سليمان كمؤلف لهذا السفر كذلك ننفى وجود شخص بعينه كمؤلف 
للأمثال ويكفى أن نشير الى تكرار أكثر من ماثئة من الأمثلة الواردة 
فيه ٠ )١(‏ 


أما جمع هذا السفر فيرجح انه تم حوالى القرن الثقالث 
لق ٠+م٠‏ 


الجلات الس 

تتفق هذه المجلات هدفا فهى تستخدم فى الأعياد الخمسة 
الكبرى قسفر « روث » يتل فى عيدى الأسابيع والحصاد 0 وير نم 
نشيد الأناشيد فى عيد الفصح , والجامعة فى عيد المظال كما تتلى 
المرائى عند الاحتفال يذكرى خراب أورشليم وسفر استير يقرأ فى 
عيد البوريم أى الاقتراع ٠‏ والسفر الآخير هو الوحيد الذى مازال 
حتى اليوم محتفظا كأسفار التوراة الخمسة بشكله القديم فهو عل 
هيئة لفة ومن ثم حملت هذه التسمية أعنى « مجلة » على الأسفار 
الأربعة الاخرى ٠‏ 

أما مؤلفو هذه المجلات فقد اختلف الباحثون حولهم فالتلمود 
يقرر ان « روث » من وضع شموئيل ونشيد الأناشيد والجامعة 
لسليمان والمرائى من تآليف يرميا أما مجلة استير فمن وضع 
مردوخاى ١ ٠‏ 


زلف الامثال : قارن ص لماي لم مع ص 58 ى ]"! وص 5أاى ؟؟ مع ص 586 
ى ه١1‏ وض !ا؟ ى 5 مع ص 6]آى 15 وض 8] ى [] مع ص 5] ى ٠1١‏ 


١6هأ‎ 


3 
رؤب 


قصة شعبية ريفية تصور حياة قرية فى بيت لحم حوالى منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد وبطلة قصتتا هذه فتاة من مديئة موآب 
الواقعة جنوب شرق نهر الاردن 2 وهى تنتمى الى الشعب الموآبى 
الذى طلما عادى الاسرائيليين وحاربهم فهو يخالفهم دينا وعادات 
وتقاليد : ومن أشهر المعارك التى خاضها الشعب الموآبى ضاةه 
اسرائيل تلك التى انتصر فيها ملكهم « ميشع » حوالى منتصف القرن 
التاميع ق٠م ٠‏ وقد سجل هذا النصر على نصب جاءنا فى الحروف 
العبرية القديمة (؟) ٠‏ 

وتصور هذه القصة التى تنسب.فيما يقال الى النبى شموئيل 
مدى التفاوت بين تفكيرين سادا اسرائيل عقب العودة من السبى 
البابللى أحدعما يمثله عزرا الذى كان يهوديا متغصبا حاقدا على كل 
' ما ليس بهوديا فحارب الزواج من الأجنبيات وطردهن وذريتهن 
فاصطدمت هذه الحركة بمعارضة قوية من بعض عقلاء اليهود حتى 
ان ه شموثيل » ء فيما يقال . وضع هذه القصة ردا على تهجمات عزرا 
وتعصيه الأعمى ٠‏ وفى هذه القصة نقرأ كيف أن الموآبيين والذين 
حرمت الشريعة اليهودية الاعتراف بهم ولو بعد عشرة أجيال 00 
تخرج منهم فتأة طيبة القلب حسنة السيرة محبة للخير محسنة حتى 
الى أعداء شعبها وهى بعينها الفتاة التى جاء من نسلها داود 2 روث 
الموآبية ٠‏ 


ومؤلف القصة لا سرد عله الحقيقة سردا جافا لا حياة فيه 


)١(‏ راجع للمؤلف أيضا ١‏ من الأدب العبرى 6 هن مطبوتيات معهد الدراسات 
العرئية العالية عام 15515 ٠‏ 


9) سقر اللوك الثانى ص ” . 
9 سقر العثنية ص "ا ى ”# . 


١6 


بل فى مهارة قصصية تمكنه من استخلاص الاعترافات ينبل ه روث » 
ونقاوة سريرتها وصفاء معدنها فهى أفضل من الاسرائيليين نساء 
ورجالا ٠‏ والمؤلف يضح جميع هذه الحقائق فى اطار الحياة القروية 
ببيت لحم » فيصور « روث » فى سذاجتها وطبيعتها الخيرة كما لا يفوته 
تصوير طبيعة المرأة وقتذاك والمثل الأخلاقية التى كانت سائدة فى 
ذلك العصر ٠‏ 

واللوحة القصصية الأولى التى يعرضها لنا المؤلف تصور لنا 
بيت لحم القرية الجميلة الهادئة وقد امتحنها الله بمجاعة اضطرت 
كثيرين من سكانها الى الهجرة ومن بين المهاجرين أسرة مكونة من 
رجل وهو ( اليملك ) وزوجه ( ناعومى ) ومن ولديهما ( محلون ) 
و كليون ) ٠'وقد‏ آثرت هذه الأسرة الالتحاء الى موآب » وهناك 
استقرت وناهل الولدان من فتاتين موآبيتين هما ( عرفة ) 
و( روث) )١١١‏ 

ثم توالت السئون وتتابعت الأحداث وتوفى ( اليملك ) 
ونجلاه وضاقت الدنيا فى وجه ( ناعومى ) التى قضت فى المهجر 
عشرة أعوام » وعلمت أن الأوضاع فى بيت لحم قد تحسنت فقررت 
العردة من حيث أتت ء وهنا يعرض لنا المؤلف لوحة قصصية غاية 
فى الجمال حيث نجد حوارا بين ( تاعومى ) وكنتيها » ومن هذا 
الحموار نستشف الطبيعة البقشرية واضحة جلية فناعومى تحن الى 
بيت لم وتريد العودة اليها بمفردها وتتشيث كنتاها بمرافقتها 
ونشغفق ناعومى عليهما وتعلل اشفاقها بعبارات تتصل بطبيعة المرأة 
وأنوثتها فتخاطبهما ناعومى قائلة : ماذا تبغيان من العودة معى خير 
لكل متبكما أن تعود الى بيت أمها عسى الله أن يرزقها بعلا يكفل لها 
الراحة التامة كما أرجو الله صادقة أن يجزيكما خيرا نظير صنيعكما 
مع الآموات ومعى ؟ (؟) ٠‏ 


٠6م سفر روث ص ا بى أ مب‎ )١( 
٠." سغر روث ص أاى‎ )90 


1١و‎ 


وتتعائق ناعومى وكنتاها وتنهمر الدموع وتعلو الزفرات 
وتسمع حشرجة البكاء ٠٠‏ لكن عيثا تحاول ناعومى اقناعهما بالعودة 
الى أهليهما وتلجأ ناعومى الى حيلة أخرى تتصل كذلك بالمرأة 
وأنوثتها فتقول لهما : لقد كبرت حتى أنه لم يعد هناك أمل فى أن 
رجلا قد يتزوجنى . ولو قدر لى وتزوجت ورزقنى الله أولادا عل 
تصبران كل هذه السنوات حتى تنقتر نا باثنين منهما ؟ عودا يا ابنتى 
انى فى غاية الحزن لمصيركما فانتصحت عرفه وعادت بعد أن قبلت 
حماتها )١(‏ أما روث فقد علقت بحماتها وأبت ألا ترافقها وتعود 
معها الى بيت لم بالرغم من الحاح ناعومى عليها بالعودة ٠‏ وقالت 
روث عباراتها الخالدة التى كثيرا ما عرض لها الملحنون والموسيقيون 
فأخرجوها نغما شجيا يعزف حتى يومنا هذا فى مناسبات الزواج فى 
العالم المسيحى الغربى لآن هذه العبارات خير ما يمثل الصلة التى 
يجب أن تقوم بين الكنة وحماتها ٠‏ ومن عبارات روث الموآبية نتبين 
حقا الحمب والوفاء والاخلاص فهى تعبر عن جميع المعانى بعباراتها : 

٠ .‏ لا تلحى على لكى أتركك , فحيتما تذهبى أذهبٍ » وحيثما. 
تنامى آنم ٠‏ شعبك شعبى والهك الهى وحيثما تموتى أمت وأدفن , 
واللّه هو الذى يفعل كل شىء والموت هو الذى يفرق بيئنا » (©؟) ٠‏ 

ثم ينتقل المؤلف الى قرية بيت لحم فيصورها صورة ريفية 
جميلة فأهل القرية وقد علموا بوصول ناعومى يخرجون لاستقبالها , 
ولا سيما فالوقت وقت الحصاد ء وما كادت الأعين تقع عليها حتى علت 
أصواتهم : م هذه تأعومى » فتمتعض "ناعومى وتكره مناداتها بهذا 
الاسم قائلة : « لماذا تدعو ننى ناعومى- خير لى ان أدعى ( مرة ).؟ لأن 
النّد قد أمر حياتى ٠‏ لقد تركت بيت لحم وأفراد أسرتى فافتقدتهم 
وعدت وحيدة فما أشقانى وأتعستى ٠‏ 
(1) صفر روث ص |اى ٠036‏ 


9 صقر روث ص ١‏ ى 15 ٠‏ 


ثم تمنتقل الى حيساة الحصاد وما يجرى فى الحقول فى ذلك 
الفصل من السنة فنجد عرضا لا يختلف كثيرا عما تشاهده اليوم 
وفى القرن العشرين المبلادى فى الريف العربى ٠‏ فنحن نجد «روث» 
تتوجه الى الحقل وتسير خلف الحصادين وتلتقط ما يتساقط هن 
سنابل وفى تلك الفترة يحضر صاحب الحقل ويدعى ( بوعز ) 
فيحيى الخصادين كما نحبيهم نحو اليوم أيضا قائلا : م الله معكم » 
ويجيبونه « بارك الله فيك » ويلتفت بوعز فيقع بصره على « روث » 
فيسآل مراقب الحصاد عن هويتها فيحدثه عنها حديثا طيبا ٠‏ فيعجب 
« بوعز » بها ويطلب اليها ألا تذهب الى حقل آخر ولتلازم فتياته , 
وتجمع السئابل حيث يجمعن ,2 كما حذر عبيده ألا يقتربوا منها 
واذا ما ظمثت فلتشرب من الجرار التى يملؤها العبيد فلم تكد روث 
تسمع عبارات الحنئان والعطف هذه حتى خرت آرضا ساجدة قاثلة : 
« لماذا تعاملنى ياسيدى هذه المعاملة الممتازة وما أنا الا كجارية من 
حواريك وأنا فتاة أجنبية ؟ » فأجابها ( بوعن ) : « لقد علمت حسن 
صنيعك مع حماتك عقب وفاة زوجك وعرفت أيضا كيف أنك تركت 
آباك وثمك ووطنك وحضرت الى شعب أجنبى لم تكن لك به صلة 
من قبل , أرجو الله أن يجازيك عن صنيعك أحسن الجزاء » ٠‏ 


ولما جاء أوان تناول الطعام دعاها وأكلت ثم جلست الى جوار 
المصادين حيث قلوا لها برا قاكلت حتى شبعت واحتفظت بما 
تيقى » وهكذا أخذت تجمع حتى الغروب ثم دقت السنابل فكان 
محصولها نحو ويبة شعير فحملتها وعادت أدراجها الى القرية فقدمت 
لحماتها البر والشعيي ففرحت فرحا عظيما ٠‏ 


وينتقل القاص من الحقل الى القرية الى منزل ناعومى ويحدثنا 
حديثا طريفا عما يدور بين الحماة وكنتها فناعومى سعيدة بالبر المقلى 
والشعير وهذا الخير الكثير يتطلب ولا شك تقصى معرفة الحقل الذى 
عملت فيه روث وكيف مضمت يومها فتسرد « روث » على ناعومى 


١هم‎ 


أنها عملت فى حقل رجل يدعى « بوعز » فأخيرتها حماتها أنه من 
أسرة زوجها ( المملك ) ودعت الله أن يباركه لقد كان بارا بالأحياء 
والأموات ٠‏ 


واستطردت « روث » فى الحديث معها فأخيرتها عن كل مادار 
بينها وبين ( بوعز ) فقد رغب اليها أن تعمل وراء الحصادين حق 
ينتهى موسم الحصاد ٠.‏ 


ومن ثم نجد المؤلف يقبل على ( ناعومى ) ويسيتجلى ما يجول 
بخاطرها من أفكار , فهى سيدة كغيرها من السيدات يهمها قبل كل 
شىء خلق حياة مستقرة لابنتها . فتقول ناعومى لروث فى صراحة : 
ه بئيتى لن يستقر لى حال حتى أوفر لك حياة رغدة سعيدة , فالسيد 
بوعز أحد أقربائنا سيذرى الليلة شعيره فعليك أن تغتسلى وتتطيبى 
ونرندى أحسن ثيابك ثم تتوجهين الى هناك ولا تظهرى نفسك حتى 
يأوى الى مخدعةه فتسلللى اليه وارفعى غطاءه عند قدميه وامستلقى 
هناك ٠‏ لكن اذا ما تنبه فسيخبرك ماذا تصنعين ٠‏ فأجابتها ( روث ) 
الى ما طلبيت , وفى منتصف الليل استيقظ ( بوعز ) فاذا بامرأة 
كتثام عبد رجليه فيسألها عن شخصيتها فاذا بها « روث » تذكره 
بأنه وليها وليسدل عليها عباءته ٠‏ فوقعت هذه العبارة من ( بوعز) 
موقعا حسنئا وأعجب بها اذ فضلته على الشيان ووعدها بأنه سيحقق 
لها رغيتها الا آنه أخبرها أن بآسرة ( اليملك ) وليا آخر أحق بالولاية 
منه » واذا ما طلع النهار فسيتدسس الامر معه فى حضور شيوخ القرية 
ويتم الاجتماع ويتنازل الرجل لبوعز عن ولايته ويخلع نعله ويقدمه 
لبوعز اعترافا منه بذلك ٠‏ فورث بوعز « روث » واقترن بها ورزق 
منهأ هم عوبيد » وهو والد م يسئ » والد داود ٠‏ 

هذا عرض لقصة « روث » وانها لقصة جميلة حقا نيسمتحق 
كل عناية ودرس وللقصة قيمة أخرى غير مغزاها الأدبى الاجتماعى 
فهئ تصور لنا الحياة الاجتماعية التى كانت سائدة فى ذلك العصر 


١ ان‎ 


فهنا نجد ضربا من الزواج ما زال سائدا حتى يومنا هذا فنى مجتمعنا 
العربي أعنى الزواج بالمراث 2 فقد يحدث أن رجلا يتوفى عن زوج 
وأولاد فيتقدم أخوه ويدعى الولاية على امرأة الفقيد ويقترن بها ليقوم 
على تربية أولاد أخيه أو حتى لا يخرج ميراثها أو ثروتها خارج 
الأسرة ٠‏ ويذكر البخارى قى صحيحه : ان الرجل اذا مات كان 
أولياؤه أحق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها ء وان شاءوا لم يزوجوها 
فهم أحق بها من أهلها , وقد ذكر المفسرون أن كيشة بنت معن بن 
عاسم الاوسى آتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الك 2 
ان آبا قيس توفى فورث ابنئه نكاحى وقد أضرنى وطول على فلا هو 
ينفق على , ولا هو يخلى سسبيل ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أقعدى فى بيتك حتى يأتى فيك أمر الله عز وجل فنزلت الآية 
الكريمة « يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 
ولا تعضلوهن لتذهبوا. ببعض ما أتيتموهن » )١( ٠‏ 

وقد علق الطبرى على ذلك فى تفسيره ققال : « ان الرجل فى 
الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنة فاذا مات وترك امرأة » فان 
سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر 
صاحبه أو ينكحها فياخذ مهرها , وان سبقتة فذمبت الى أهلها فهى 
أحق بنفسها ٠‏ 

وجاء فى سيرة ابن هشام : قال ابن اسحق ولما افتتح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم القموص 2 حصن بنى أبى الحقيق » أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية ابنة حى بن أخطب وباخرى 
معها قمر بهما بلال وهو الذى جاء بهما على قتلى من قتلى يهود , 
فلما رأتهم التى هى صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على 
رأسها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و.أعزبوا عن 
هذه الشيطانة ٠‏ وأمر بصفية فحيزت خلفه خلفه والقى عليها رداء فعرف 
المسلمون أن رسول و د قد اصطفاها لنفسه ٠‏ 
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فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ليلال فيما بلغنى حين رأى بتلك 
البهودية ما رأى انزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرآاتين على 
قتلى رجالهما ٠٠‏ 
قبسط الرداء على المرأة كما ذكرت فى قصتنا كانت عادة قائمة 
عند 'العرب بدليل هذه الحالات التى سقتها ٠‏ وعقيدة اللباس ومكانته 
المقدسة كانت منتشرة فى الجاهلية والاسلام انتشارا بعيدا حتى أن 
الشعراء ذكروها فى أشعارهم فها هو امرؤٌ القيس يقول فى 
لقنه : 
فان تك قد ساءنك منى سريرة ‏ فسلى ثيابى من ثيابك تنسل 
ولم يقف الآمر فى الجاهلية عند الملابس بل تعداها الى لمس 
الحبل وهو حبل الفسطاط ولو عن طريق الرمح ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
قول سويد بن أبى كاهل اليشكرى : 
بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحميل منها ما اتسعح 
ولا جاء الامثلام أقر هذه العادة 0 قنحك القرآن الكريم كثيرا 
ما يذكر اللباس ويشية به ٠‏ 
وقصة روث هذه ليست تاريخية وان كانت قد نسبست الل * 
عصر القضاة ء فهذه التسبة ان دلت على شىء فعلى اعتقاد بعض 
اليهود فى قدمها حتى أسندها الربانيون الى شموئيل لذلك ذكر 
سغرها فى التراجم اليونانية والتى بأيديئا ضمن الأسفار المتصلة 
بالتاريخ وبعد سفر القضاة بينما- يحرص النص العبرى على ضمها 
وقد شغل هذا السفر كثيرين من علماء اللاهوت ورجال الدين 
اليهودى فى العصور الوسطى وذلك للعبارات الواردة فى اصحاحه 
' الثالثك والتى تعتير نانية عن الذوق متنافية مع الأخلاق وحاولوا 
تفسيرها 'نفسيرا رمزيا لكن القرن الثامن عشر عالج السفر على أنه 


١4 


كتاب أدبى تناول حياة السذاحجة والطهارة التى قد توجد أحيانا 
فى الريف فوصقها وصفا جيد!ا جعل كثيرين من آدباء ذلك العصر 
يغرمون به فظير أمثال ( سليمان جسنر 66888568 «مسلوع ‏ ) الذى 
كرس حياته لهذا السفر وانخذه مثلا أعلى لجمال القرية والحباة 
القروية فأقبل عليه الشعراء ونظموه وكتب ( جسنر ) كتابه المشبهور 
عن روث الفضيلة البيتية المتوجة وذلك فى ستة أناشيد ٠ )١(‏ 

وشغل حب ( بوعز ) و ( روث ) الكثيرين حتى أن الفرنبى 
( ده فلوريان ) صور خياله له ( بوعز ) شيخا فى الثمانين راكعا 
أمام روث يبثها غرامه ونجواه ٠‏ 

ويرجح أن هذا لمر قد وفتع ف زان الزن كاسن كه م. 


ليق الأناشيد 


لاشاك فى أن عصر سليمان يصور لنا فترة من أخطر الفترات 
التى مرت بها الآمة الاسرائيلية فعصره بالرغم من الأحداث السياسية 
والاقتصادية التى أثرت تأثيرا عميقا فى المجتمع الاسرائيلق يعتبر 
وبحق العصر الذهبى للآداب الاسرائيلية » فقد ازدهرت فيه الأغانى 
وكثرت الأناشيد كما عنى سليمان بجمع الشعر فى دواوين حفظا 
له من الضياع ونحن نلمس أثر هذه النهضة الأدبية وهذا التطور 
الاجتماعى فى نشسيد الأناشيد فالحبيبة هنا تشبه بفرس فى مركبات 
فرعون كما تتحلى بمختلف أنواع الى وتتعطر بشستى العطور ٠‏ فهنا 
نرى الأقراط والقلائد الذهبية منها والفضية بينما كانت المرآأة 
الاسرائيلية قبل عصر سليمان تقنع من الملى بالقرط العادى البسيط 
الذى تزين به أذنيها أو أنفها , كيا كانت تزين جبينها وشعرها 
بالصفائح الفضية والذهبية ٠‏ 0 
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أما القلائد فكان معظمها من اللآلىء أو الاسطوانات الزجاجية 
أو المعدنية ٠‏ وما يقال عن الحلى يقال عن المليس والماكل والمسكن 
واقامة معالم الزينات والأفراح فنشيد الأناشيد مرآة صادقة لحياة 
الترف والنعيم التى انتشرت فى عصر سليمان هذا فضلا عن ذكر 
الملك وعرشه ٠‏ 


لكن للنشيد م أدبية أخرى غير هذه القيم الاجتماعية وهذه 
القيمة الأدبية لا تقتصر على الأدب العبرى بل تتعداه الى الأدب بعامة 
والجاهلى بخاصة وان ا بين الصور الشعرية الواردة فى نشيد 
الأناشيد وتلك التى نجدها فى الشعر الجاهلى مثلا تضطرنا الى تغيير 
الأحكام التى كثيرا ما يقررها المتصدرون لتاريخ الأدب العربى نعم 
ان كثيرا من الصور الشعرية العربية الجاهلية لها أشباهها فى 
نشيد الأناشيد أو غيره من المختارات الشعرية العبرية فى العهد 
القديم الا أن الحقيقة التى يجب ادراكها أن العبريين قبل أن يعبروا 
الاردن ويعرفوا باسم عبريين كانوا يحيون حياة عربية بدوية فلما 
تسللوا الى فلسطين جاءوا ومعهم خيالهم الصحراوى وقربحتهم 
العر بية وقد لازمتهم هذه الخصائص عصورا طوالا ٠»‏ ومن ثم أخذت 
'تتطور وتنحارى الأحداث التاريخية فهذه الصور الشمعرية التى 
0 ة بين الأدبين ترجع فى الواقع الى تلك العصور التى 

شت قيها هذه القبائل فى صعيد واحد وأى حكم على تاريخ أو 
0 شعرية فى احدى اللغتين يتطلب منا ولا شك الرجوع 
الى اللغة الاخرى وبعد ذلك فقط يحق لنا أن نصدر أحكاما فى تاريخ 
الأدب وصوره ٠ )١(‏ : 


والآن نتساءل هل هذا النشيد لسليمان حقا ؟ الواقعم أن 
مطلعه لا يؤيد صحة نسبيته اليه , نعم قد ذكر اسم سليمان فى أكثر 


. رأجع كتاب 2 من الادب العبرى » لنفس الولف‎ )١( 


بلحل 


من موضع الا أنه فى أكثر المواضع لا يذكر اسمه بل ويذكر فى 
صيغة الغائب لا المؤلف وهذا الاختلاف حول اللؤلف , وما جاء بالنشيد 
من غزل جنسى قسم اليهود منذ القدم الى شيعتين » شيعة تقول انه 
غزل جنسى دنيوى وأخرى تعتبره ( قودش قودشيم ) أى « قدس 
الأقداس » أعنى أقدس كتاب ٠‏ وهذا الفريق الذى يقول بقدسية 
هذا السفر ينظر اليه نظرة صوفية رمزية » وظل أمر هذه الرمزية 
سائدا لا يجرؤ أحد على مناقضته حتى جاء القرن السابع عشر فظهر 
أمثال ( جروتيوس ) و ( ريتشارد سيمون ) و ( ج٠3٠‏ ميخائيليس ) 
و( قىء*ج* هردر ) وغيرهم واعترضوا هذا الاتجاه وقاوموه ثم 
تعاقيت القرون وقوى ساعد حركة نقد الكتب المقدسة وعرض النقاد 
فيما عرضوا له للنشيد فأجمعوا على بطلان قيمته الديئية وان قالوا 
بمنزلته الأخلاقية , فالسفر والحالة هذه يقرن بسفر الآمثال ٠‏ 


وأقر النقاد المتأخرون رأى بعض المتقدمين الذين قالو! ان 
للنشيد لونا تمثيليا يقوم بالدور الاول فيه سليمان وحبيبته وهى 
تخاطب عادة بعبازة ه أختى » أو « عروسى » أو « يا أجمل النساء » 
كما تخاطب أحيانا بلفظ « شولاميث » (1) ٠‏ وغير سليمان وحبيبته 
يرد الحرس والأم والاخوة وبنات أورشليم » كما تنجد ذكرا 
لأصدقاء الحمسيب الولهان وآخرين * 


أما الأماكن التى تدور فيها المسرحية أو جاء ذكرها فهى 
ه أورشليم » و « قيدر » و «ه شارون » و« صهيون » و « جلعاد » 
وه لبئان » و « أماناه» و « شتير » و« حرمون » و « ترصأ » 
وه حشسبون » وه بيت ربيم » وغيرها ويلاحظ من ورود هذه الأماكن 
أن المسرحية لا تقح حوادثها فى مكان بعينه بل تنتقل بين الجنوب 
والشمال ٠‏ 5 


للف سفر نشيد الالاشيد ص لا ى ١‏ + 


١531١ - التوراة‎ )1١( 


لكن هذا الرأى القائل بمسرحية النشيد والذى تزعمه ( فرنس 
دليتشى ) وجد كثير ين من المعارضين الذين يستبعدون أولا سليمان 
ويقولون ان المحب راع ساذج وهو الذى تخاطبه الحبيبة بقولها : 

« قل لى حبيب روحى أين ترعى » 

أين تربض فى الظهيرة 

حتى لا أصير كالمخيولة بين قطعان أصدقائك ؛ )١(‏ 

كذلك الحبيبة انها راعية وفيها يقول حبيبها : 

ان لم تعرفى يا أجمل النساء فاذهبى واقتفى أثر الغنم وارعى 
جداءك عند آكوات الرعاة (؟) وليست هذه الأمثلة هى الوحيدة . 
ففى النشيد أكثر من شاهد يؤيد هذا الرأى وآكاد أرجع انهما من 
ليئان 5 

وفى النشيد مواقف أخرى تؤيد وجود هذا الخحوار التمثيل 
وهذه مواقف تؤكد صطة الرآى القائل بمسرحية النشيد وان كنا 
نصطدم قيه بعبارات أخرى تعارض التمثيلية اذ لا نجد فيه «الحدث» 
لذلك قال كثيرون من الباحثين أنه عبارة عن مجموعة من الأغانى التى 
قستخدم فى الأقراح وبخاصة الزفاف وقد حمعءت الى بعضها كما 
جمعت قى العهد القديم أناشيد أخرى خاصة بالحرب والقتال أو 
المرانى أو الحكمة والحج وغيرها التى جاءنا بعضها ٠‏ 

والحقيقة الجديرة بالذكر ان كثيرا من هذه المعحانى وثلك 
العادات التى نجدها فى النشسيد ما زالت الى يومنا هذا حية مستعملة 
لا فى فلسطين وغيرها من بلاد الشرق العربى فقط بل فى الغرب 
آيضا وبخاصة عادة تتويج العروس أو وضع الاكليل على. رأسها , 
فهذه ظاهرة جديرة بأن نقف عندها وقفة ولو قصيرة ٠‏ 


قف نشيف من أ بى لا . 


كول 


هل عادة تتويج العروس عادة استحدثتها الملكية الاسرائيلية 
تشبيها للعروس بالملكة وان صحت أهى عادة سليمائنية نظرا لما 
اشتهر به سليمان من اقتنائه الكثيرات من المحظيات والجوارى , هذا 
مالا نستطيع الاجابة عليه لكن الثابت ان هذه العادات قديمة جدا 
عرفها العالم القديم وبخاصة ابان ازدهار الحضارة اليونانية كما 
تئيت الآثار الادبية والنقوش التى وصلتنا وبخاصة تلك التى جاءتنا 
على الأوانى 2 فقد استخدم الاكليل أو التاج كوسيلة هن وسائل 
الزيئة عند زفاف العروس ء ثم جاءت المسيحية فحاربت هذه العادات 
أولا باعتمارها وثنية ., وقد ترّعم حملة التحريم هذه الصلح 
السكندرى ( كليمانس ) وغيره أمثال ( ترتليان ) و ( مينيكوس 
فيليكس ) ٠‏ لكن هذا التحريم أو تتويج العروس لم يدم طويلا » 
وذلك بدليل هذه النصوص التى وصلتنا والتى ترجع الى أواخر 
القرن الرابع الميلادى » فهى تجمح على استخدام التتاج أو الاكليل 
فى حفلات الزفاف الكنسية كرمن للقوز والنصر ٠‏ 


ثم نجد السريانى ( افرايم ) يتعصب لهذه العادة ويطالب 
بوجوب مراعاتها فى الطقوس الدينية الخاصة بالزفاف وقد سجل 
هذا الشاعر دعوته فى احدى قصائده النسطورية التى تحدث فيها 
عن الطقوس الدينية الكنسية عند الزواج » وهكذا نجد تتويج 
العروس فى الكنيسة الشرقية يصبح شريعة تجب مراعاتها , ومازالت 
حتى اليوم قائمة فى الكتائس الشرقية سواء كانت بيزنطية أو. 
سريانية أو قبطية أو أرميئية ٠‏ والفارق الوحيد أن البيزنطيين 
يستخدمون الاكليل بينما يستخدم السريان وآخرون التاج ٠‏ وتعبر 
السريانية عن لفظ تاج بكلمة «كليلاء وهذا اللفظ تستخدمه الكنيسة 
القبطية للتعبير عن كل ما يتصل بطقوس الزواج الكنسية فلفظ 
« يكلل » يعنى به اليوم عقد الطقوس الدينية للزواج ٠‏ قاللفظ قد 
خرج عن معناه الأصلى الذى وضع له أعنى « ناج » وأصبح يستخدم 
فى اقامة الطقوس الدينية الملازمة للزواج ٠‏ 


ارول 


وهذا التاج أو ذلك الاكليل لم يقف استعماله عند المسيحيين 
الشرقيين بل انتقل الى المسلمين » ففى مصر نستطيع ارجاعه الى القرن 
الخامس عثر ان لم يكن أبعد فقد جاء ذكره فى بعض كتب السير 
الشعبية أمثال سيرة الظاهر بيبيرس , وفى القرن الثامن عشر نجد 
معجما لغويا عظيما يسمى بهذا الاسم أعنى « تاج العروس » ٠‏ 


وعن الشرق انتقلت هقه العادة الى الغرب , فقد جاء فى رسالة 
للبابا ( نيكولوس ) الاول وقد أرسلها عام 853 م الى مسيحيى 
بلغاريا ردا على فتوى طلبت هنه خاصة باستخدام التاج فى الطقوس 
قكان جوايه ايجابيا ٠‏ 1 


بقيت كلمة حول مؤلف هذا السفر ليست هذه الأغانى من 
وضع فرد بعينه بل مؤلفها هو الشعب وجعها فرد لم يأتنا اسمه ٠‏ 
أما زمان جمعه فيرجح انه تم فى القرن الثالث ق٠م‏ + وبعد عصر 
سليمان وذلك بدليل اللغة إلتى نجدها فى النشيد ,2 ولو أن بعضص 
أغانيه قديمة جدا ٠‏ وذكر م ترصا» و« أورشليم » كعاصمتين 
تضارع احداهما الاخرى دليل يؤيد أن تلك الأغنية ترجع ولا شك 
الى ذلك العصر الذى سبق عصر الملك الاسرائيل ( عمرى .) 
(/1م ‏ لالالم ) ق١٠م ٠‏ ذلك الملك الذى استعاض عن « ترصا » 
بمدينة ه شمرون » ٠‏ 


المامعة 


يعالج هذا السفر ضربا من ضروب الفلسفة العربية القديمة 
التى عرفتها الجزيرة منذ عصور بعيدة جدا سواء فى الأكادية أو 
العبرية أو العربية الجاهلية ٠‏ وهذا الضرب من الفلسفة الذى حفظته 
لنا بعض أشعار العهد القديم سواء فى الجامعة أو أيوب يكشف عن 
خبرة بالحباة ومعرفة بأحدائها , لذلك لا غرابة اذا تكشفت لنا هذه 
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الفلسفة عن نوع من التشاؤم حرص الجامعة على أن يستهل فلسفته 
ويختمها بقوله : 
ه باطل الأباطيل الكل باطل » ٠‏ 
ومن ثم ,ياخذ فى نعليل هذا الحكم فيقرر ه حيثما تكثر الحكمة 
يكثر الغم وزيادة المعرفة زيادة فى الهم » ه وكما يموت اللسكيع 
يموت الجاهل ولا فضل للانسان على السائمة ومن يدرى أتصعد روح 
الانسان الى الأعالى وتهبط روح الحيوان الى الآسافل ؟ » ٠‏ 
وفلسفة التشاؤم هذه ليست كل شىء فى الجامعة . فهذا 
السفر يحدثنا أيضا أن لكل شىء زمنه » وهو يعرض كل هذا فى 
أسلوب رفيع. كأسلوب ملحمة جلجمش الأكادية أو عازف القيثارة 
فى الادب المصرى القديم ٠.‏ 
ولم تقف هذه الفلسفة الشرقية القديمة عند هذا بل عبرت 
اليحار الى اليوئان حيث تجد صداها عتد أمثال الرواقيين « لا جديد 
تحت الشمس » و«الابيقوريين » « لا فرق بين الانسان والحيوان » ٠‏ 
لكن هذا التشاؤم فى الفلسفة العربية القديمة لم ينته الى 
ما انتهى اليه فى أوربا أعنى الى الوقوف من الحياة هذا الموقف السلبى 
الذى يؤدى الى الرهبنة والأديرة بل الى فلسفة أخرى الا وهى فلسفة 
المرح والسرور ٠‏ فلسفة التمتع بالحياة والاخذ بأسيابها . فلسفة 
احتقار الموت ومواجهة المصاعب بقلب قوى وعزيمة صادقة ٠‏ وهذه 
الصورة من الحيأة نجدها فى مختلف فنون شعرنا العربى جاهليا 
أو إسلاميا ففى معلقة طرقة بن العبد نقرأ مثلا : 1 
وما زال تشرابى الخمور ولذتى 
وبيعى وانفاقى طريفى ومتلدى 
الى أن تحامتنى العشيرة كلها 
وأفردت أفراد البعفير المعيد 


» +١ © 


الا آإيهذا اللائمى أحضر الوغى 

وان أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
فان كنت لا تسطيع دفع منيتى 

قدعتى أبادرها بما ملكت يدى 
ولولا ثلاث هن من عيشمسة الفتى 

وجدك لم أحفل متى قام عودى 

كميت متى ما تعل بألماء تزبد 
وكرى اذا نادى المضاف مجتبا 

كسيد الغضضما نيهته المتورد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 


ببهكنة تحت الطراف المحممد 


كريم يروى نفسه فى حياته 
ستعلم ان متنا غدا أينا الصد 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 


أرى العيش كنرًا ناقصا كل ليلة 
وما تنقص الأيام والدهر ينفد 


ومن ثم نجد روح فلسفة الجامعة أيضا فى قول تابط شرا مثلا 


فى قصيدته التى مطلعها : 


لول 


دا عيد مالك من شوق وايراق 
ومر طيف على الأهصوال طراق 


حيث جاء : 
تقول أعهلكت مالا لو قنعت به 
من تنوب صدق ومن بز وأعلاق 
عاذلتى ان بعض اللوم معئفة 
وهل متاخ وان ابقيته باق 
سدد لخلالك من مال تجمعه 
حتى تلاقى الذى كل امرىء لاق 
هذه بعض الشواهد سقناها لنبين خصائص فن من فنون الشعر 
الفلسفى القديم سواء فى العبرية أو العربية الجاهلية , وقد رأيما 
من هذه المقابلة مدى أصالة الصور الشعرية الفلسفية القديمة 
سواء كانت عبرية أو عربية والآن نتساءل عن مؤلف سسفر الجامعة 
هل هو سليمان حقا أم فيلسوف آخر نستر وراء اسم الجامعة من 
ثم نسب الى ابن داود ٠‏ الواقع ان سفر الجامعة ليس لسليمان 
وذلك لأن ابن داود يذكر فى هذا السفر انه كان ملكا على اسرائيل 
بأورشليم قبل تأليف الجامعة,والعهد القديم يحدثنا ان سليمان ظل 
ملكا حتى توف (١)كما‏ انه من المستبعد جدا أن يصف سليمان عصرء 
على أنه عصر الظلم واستشراء الفسأد فضلا عن أن فلسفة الجامعة 
تحمل بين طياتها كثيرا من عيارات الكفر والالحاد » وقد كان هذا 
الوضع من الأسباب التى أدت الى قيام عدة مشاكل حول قدسية 
هذا السفر وتبعيته للعهد القديم ٠‏ والواقع لولا نسبته لسليمان 
ما احتل هذه المكانة بين أسفار الكتاب المقدس ولا آثر على أمثال 
( شوبنهور ) و ( هيئريش هينه ) و ( ريئان ) (؟) ٠‏ 


()4 سفر اللوك الاول ص ٠ 1١‏ 
0ع قال فيه ريئان : هذا مبانحبه لانه لمسى حقيقة الامنا ٠‏ 
فطعنا0 +معصتوع؟ 5 11 عمقء رقتوتسلة2 قتامد قلعت غ858 أللله 
.«قتتاء011 قمد قعاتاه؟ 


نذا 


أما مؤلفه فلا نعلم عنه شيتا وان كأن يرجح انه وضع حوالى 
أواخر القرن الثالث ق٠م ٠‏ 


الراق 


ويعرف فى العبرية باسسم ( ايخا ) )١(‏ ومعناهء م آ ها» 
وتطلق الروايات اليهودية على هذا السفر أسم « قيئنوت » جمم 
« قيناه » أى « مرثية » وفى اليونانية واللانيئية د ترينى » أعنى 
« مراثى » وهذه التسمية وان اتفقت مع ما جاء فى الاصحاحات 
الآول والثانى والرابع الا أنها تختلف عما جاء فى الاصحاحين 
الثالث والخامس كما تخالف الأخيرة الأولى عروضا أيضا ٠‏ 


أما الرأى القائل بأن يرميا هو مؤلفها فلا يعتمد على حقيقة 
سواء فى نص هذه المراثى أو موضوعها بالرغم مما ذهبت اليه 
الترجمة السبعيئية حيث ذكرت « بعد سبى الاسرائيليين وخراب 
أورشليم جلس يرميا يندب أورشليم وقال » وقد استغل اليهود 
والمسيحيون هذه العبارة التى قدمت بها الترجمة السيعيئية هذه 
المراثى ونسبوها الى يرميا علما بأن هذا الرأى قد جاء فى أخبار 
الأيام (5) ٠‏ 

ولهذه المرائى قيمة عظيمة من ناحية دراسة عروض الشعر 
وترتيب الأبجدية العبرية ,. وذلك لأن معظم قصائدها من هذا 
النوع التعليمى الذى تبتدىء أبياته بحروف الابجدية مرتبة كما 
كانت معروفة فى ذلك العهد ٠‏ 


)3ن المراثى ص 1١‏ 462 )2 6ك ى 1[ . 
(5) أخار الايام التانى من هلم بى م]اء. 


1١14 


ومن بين المراثى التى تكون كل مرئية منها فصلا من السفر 
نجد المرثية الثالثئة تنفرد بميزة خاصة الا وهى « ندب الفرد ٠‏ 
أو شكواه ٠‏ انها تصور الضائقة الشخصية مع الاشارة الى رحمة 
الله وغفرانة هذه الرحمة التى لا تعرف نهماية وتتجدد كل 
صباح )١(‏ وتنتقل هذه المرثية من الأسرى الى صراخ الشلنسعب 
وعويله والضائقة التى يعيش فيها ومن ثم تبكى المدينة التى أصبحت 
أثرا بعد عين ويرجح أنها وضعت ابان السبى وهى أحدث المرائى 
الحمس ٠‏ 

أما المرنية الحامسة ففريدة فى عروضها وصيغتها كما انها 
ليست خاصة بأورشليم بل بالكارثة التى انتمت بالسبى كما 
تصور لئا نوع الحياة بعدااهةا اخراب وبرجع آلها وت فينا بين 
عامى ٠ه‏ ب ٠١5ه‏ قعم ٠‏ 


ويرجح أن تاريخ هذا السفر يرجع الى ما بعد خراب أورشليم 
على يد الكلدانيين أعنى عام 4ه ق٠م ٠‏ وقبل العودة من. السبى 
أى عام 8/؟ه ق ١م ٠‏ ويظهر لنا من كل من الاصحاح الثاتى والرابع أن 
التاأليف حدث مياشرة عقب وقوع السيى كما أننا نقرأ وصفا 
للمدينة بعد خرابها فى الاصحاح الثانى الآية ؟" ‏ ه والآية م4 9 ٠‏ 

والآن يعرض لنا سؤال هام اذا لم يكن يرميا هو مؤلف هذه 
المراثئى فلماذا نسبت اليه ؟ ان سبب هذه النسبة شهرته فى ذلك 
الحين بالرغم من أن محتويات هذه المراثى نتعارض مع ما عرف عن 
برميا ففى المرنية الخامسة الآية السابعة نقرأ حديثا عن وراثة 
الأبناء لخطايا الآباء وبرميا من المقاومين لهذا الرأى (؟) كذلك الرأى 
القائل بالرغبة فى الحصول على مساعدة مصر (5) فهذه رغبة شعبية 


(0 اللمرالى ص لاي 59-159 . 
(9) صفر يرميا ص لل#ااى 1556 72 ٠‏ 
(5) الراثى ص © ى 19 ٠‏ 


الكل 


وليست ليرميا كما يتبين لنا ذلك من سفره ٠ )١(‏ ودليل آخر يقوم 
على خطا نسبة المراثى الى يرميا ورودها فى العهد القديم ضمن 
الكتب لا بعد يرميا كما هو مشاهد فى النص العبرى * والواقع أن 
هذه المرائى عبارة عن مجموعة من القصائد لأفراد عديدين كما بتبين 
لنا ذلك من الاختلاف الموجود بين ترتيب حروق الأبجدية فى بعض 
هذه القصائد (؟) ولا يمكن تعليل هذه الظاهرة الا أنها تمشل 
رآيين مختلفين لمدرستين مختلفتين كما أن القصيدتين الثالثة 
والخامسة تختلفان وزنا عن بقية القصائد الاخرى ومن: نصها نتيين 
أنها ليست جميعها لمؤلف واحد بل لمؤلفين عديدين كما أن كل 
قصيدة تكون وحدة مستقلة وقد جاء فى أخبار الأيام الثانى (*) 
ان بيرميا كان ينشسد قصيدة واحدة فقط بينما بقية القصائد كان 
يغنيها المغنون والمغنيات ٠‏ 


أستير 


وهذه قصة آخرى من قصص العهد القديم تتجلى فيها عبقرية 
الملؤلف فى التعبير القوى والابداع فى استخدام العبارات القوية 
والمحسنات اللفظية "الى حرصه على الاستيلاء على حواس القارىء 
ومشاعره فلا تفلت منهة عبارة ولا تغيب عنه فكرة ٠‏ 

وتخالف هذه القصة «١‏ روث » اسلوبا وموضوعا . « روث » 
موآبية واستير بهودية « روث » المثل الاعلى للاخلاق والحب والوقاء 
والعفة بينما اسستير على التنقيض متها تماما ٠‏ قصة م روث » تقع 
حوادثها فى موآب وبيت لم بينما استير فى ايران حيث يجلس على 


. صغثر يرميا ص لا‎ )١( 
الراتئى إداعء.‎ )9 
٠. أخبار الايام الناتى ص هلا ى ه78‎ 3 


1١7 


عرشها ( احشورش ) اى ( اكسرسيس ) ( 588 ب 556 ) ق*م* 
وقد طرد امرآته ( فشستى ) لآنها رفضت أن تظهر جمالها للمدعوين(١)‏ 
وبهذه المقدمة الوجيزة أعد المكان لليهودية استير وذلك عندما 
شرع الشاه فى الزواج بغير ه فشتى » فاجتمع لديه عدد من الفتيات 
الحميلات ومن بينهن استسر التى اخفت جنسها وديئها ونجحت 
فى ابقاع الشاه فى حبائلها والزواج به وبذلك استطاعت ان تقدم, 
كما تحدثنا القصة , أجل الخدمات 'لابناءه جنسبها المقيمين فى 
ايرات ٠‏ ولما حاول رئيس وزراء الشاه وهو هامان حماية الشعب 
الايرانئ من عواقب التغلغل اليهودى فى الحياة الاقتصادية اقترع 
يؤما بعينه لتنفيذ هذه الاجراءات فما كان من استير الا ان احيطت 
هذه المحاولة اولا ومن ثم مكنت اليهود من قتل ما لا يقل عن ثمانين 
ألف ايرانى ولم يطفىء هذا العدد ظمأها فى سفك الدماء بل تفننت 
فى تقتيل هامان وأولاده ٠‏ فهذه الوحشية التى تتجلى فى هذه 
القصة وتصور اليهود هذا التصوير الشنيع البغيض الذى يدلنا 
على أن اليهود متى آل اليهم الآمر فى بلد ما لن يترددوا فى ايقاع 
افظع انواع الاضطهاد بغيرهم ٠‏ وقد دقعت هذه الحادثة .الى يحتفل 
اليهود حتى يومنا هذا يذكراها ٠‏ كثيرين من علماء اليهودية 
والمسيحية الى التفكير طويلا فى قيمة هذا السفر وصحة ضمه الى 


العهد القديم ٠‏ لكن الكثرة المطلقة من رجال الدين اليهودى اقرته 
وجعلت موضوعه عيدا من اهم الابجمياد اليهودية التى يحتفلون بها 
الى يومنا هذا ٠‏ والحقيقة الجديرة بالذكر ان احد ربانى اليهود 
فى القرن الرابع الميلادى لم يتورع من ان يعلن ان قصة استير 
لا تقل اهمية دينية عن توراة موسى كما انها ارفع من مزامير داود 
واسفار الاثبياء ٠‏ 


٠ [ سفر أستير ص‎ )١( 


١و١‎ 


وتخليدا لذكرى هذه المذابح التى اقترقها اليهود فاجروا دماء 
الايرانيين انهارا يحتفلون اليوم بعيد « الاقتراع » المعروف باسم 
( بوريم ) ٠‏ 

ولفظ ( بوريم ) دخيل على العبرية )١(‏ يفيد أن العيد دخيل 
ايضا كما ان سقر استير هذا ليس سسقر! تاريخيا بدليل انه يضع 
١‏ مردوخاى ) الذى سبى عام /المه ق٠م٠‏ (؟) فى هذه القصة 
فيكون عمره فى العام الثالث من حكم ( اكسرسيس ) (5865- 466) 
مائة وعشرين عاما واستير يجب ان تكون عجوزا فالسفر فى حقيقته 
عبارة عن قصة تتاولت الحديث عن كراهية الفرس لليهود واضطهادهم 
وفيه نرى كيف شحذ الكاتب قريحته واستعمل خياله وتمنى لو ان 
ملكة ايران كانت يوما يهودية وكير الوزراء ايضا حتى ينتقم 
اليبهود من منأقسيهم اشد اتتقاما ولهذا فهم يحتفلون ويعيدون 
فى احلام هذه الخيالات التى تجعل اسستير الانثى لاثقنم بمذبحة 
واحدة فى يوم واحد فى سوسن (9؟) الى جائب اظهار نعصب 
اليهود لبعضهم ومحاولتهم نسبة الخير والفضميلة اليهم فقط وصذا 
مظهر من مظاصس الانانية اليهودية ٠‏ 

وهذا السفر الذى يتحدث عن عيد « يوريم » البابلى الاصلى 
ما هو فى الواقع الا انتحال من الادب اليابلى فاستير هى فى الواقع 
و عششر » و م هامان » هو اله العيلميين م هامان » و «مردوخاى» 
عبارة عن « مردوك » فالقصة عبارة عن ملحمة حر ببة بن الآلهة 
اليابليين والعيلميين ٠‏ وهذ!ا يعلل لنا معارضة كثيرين من العلماء 
لاقحام هذا السفر فى العهد القديم فقد قال « مارتن لوثر » مامعناه 
« ليت هذا السفر لم يوجد « ففيه لم يرد حتى اسم الله كما انه 


)١(‏ برجم أن لفظ « بوي 6 بابلى الأصل ومعئاه ( الاقتراع ) عند الاحتفال بميد 
راس السنةاء 

صفر استير ص ؟ بى هلا" . 

9) | سفر استي حجن 1 . 


يفن 


ويدرك الباحثون ان هذا السفر لا يحدثنا عن قصة استير 
فحسب بل اقحم عليها قصة أخرى الا وهى قصة مردوخاى ولى 
استير حيث اكتشف مؤامرة كانت تدبر لاغتيال الشاه فاخبره قى 
الوقت المناسب وانقذ حياته ٠‏ وقصة مردوخاى هذه قد جاءتنا فى 
شىء من التفصيل فى الترجمة السبعينية هذه الترجمة الى تشتمل. 
على كثير من الزيادات التى لانجدها فى النص العبرى مثل حلم 
مردوخاى وتأويله واكتشاف المامرة وصلوات مردوخاى واستير 
وامتثالها امام الشماه ٠‏ وقك اضيفت هذه الزيادات فى العام الرابع 
من حكم احد البطالمة واحدى الكليوبطرات اى عام ١١5‏ او 58:ق*م ٠‏ 

وينتهى سفر استير )١(‏ بمستلحق لا وحدة بين محتوياته كما 
يختلف أسلوبه ولغته عن أسلوب السفر ومستواه فهنا نقرأ الخبر 
القائل بان الاختفال بهذا العيد يجب ان يتم سنويا بخلاف ما ذكر 
فى السفر من حيث انه عيد الرقاء والفرح (؟) كما اصبح ايضا 
عيد التوبة والرثاء (9) ٠‏ 

ثم كيف نفسر الرأى القائل بان الششاه كان موافقا على ما اتخذه 
هامان من اجراءات (5) ثم يبدو فى موضع آخر (5) كارها آسفا ؟ 
ثم كيف نعلل طول الفترة بين القرار ومدة تنفيذه (1) ثم هل يصدق 
ان هامان لم يعرف شيئا عن ضلة القرابة بين مردوخاى واستير 
وانها يهودية (/) ولبست هذه الملاحظات هى الوحيدة التى نسوقها 


٠. ٠١ سغر استير ص 5 تى‎ 0١١ 
٠ :(؟) سفر اسثير ص ا ى51ا‎ 

زفقة سفر استير ص ١‏ ى!"!؟ وى الا ٠‏ 
فك سفر أستر ص "ا ى 4 ٠‏ 

(ه4 صفر استير ص لاى لا ٠‏ 

5 سفر أستير ص "ا تى لا ٠‏ 

0 سفر-استير ص ؟ ى 1٠١‏ و ٠ !"١‏ 


1 


للتدليل على عدم تاريخية هذه القصة فالتاريخ الاإيرانى لا يعرف 
ملكة تدعى « فشتى » أو ل« استير » *» 

اما تأليف هذا السقر فيرجح انه لم يتم قبل القرن 
الثالث ق*١م*‏ اما مؤلفه الحقيقى فمجهول بالرغم من نسبة هذز 
السفر الى مردوخاى ٠ )١(‏ 


دنيال 


قد يكون معنئى هذا اللفظ « ائل قاضى » او« قاضى ائل , 
ويتقسم هذا السفر الى قسمين رئيسيين اولهما من الاصحاح ١‏ +12 
وثانيهما من لا ؟١‏ والقسم الاول عيارة عن قصصصي. نتعلق بدنيال 
واصدقائه والثانى يعرض اربع روّى رآها دئيال ٠‏ 


وديتما نجد فى الاصحاح الاول قصة تدور حول دئيال 
واصدقائه 'الثلاثئة فى قصر نبوخدذنصر اذ بالاصحاح الثانى يعرض 
لنا مثلا من امثلة الحكمة التى بلغها دنيال .2 فهو هنا يعبر رؤيا 
الملك ويتفوق على سائر المعبرين البابليين ١٠٠ما‏ الحلم فيلخص فى 
تمثال عظيم مكون من المعادن الاربعة وقد هوى عليه جلمود صخر ٠‏ 
وتأويل الرؤيا ان اربع دول ستزول وتحلى محلها دولة السماء , 
فاعجب الملك يحكمته فرفعه كما رفع اصدقاءه الى الوظائف الكيرى 
بالدولة ٠‏ 

وفى الاصحاح الثالث نقرأ كيف ان الاصدقاء الثلاثة رقضوا 
تبجيل التمثال الذعبى الذى اقامه الملك وفرض تقديسه على الجميع 
وكانت نتيجة عصيا نهم ان الملك امر بالقائهم فى اتون نار فكانت 
بردا وسلاما ٠‏ 0 


3 سفر اسثتر ص أ ى ٠٠١‏ . 


ةى>1 


ثم رأى الملك رؤية اخرى وهى عبارة عن شجرة عظيمة قطعت 
حتى اصولها . وكان دنيال هو الشخص الوحيد الذى نجع قى 
تاويلها واصيب الملك بالجنون وظل يقاسى منه سسبعة اعوام وكان 
فى تلك الفترة يعيش كالسائمة ٠ )١(‏ ثم شفى وعاد الى عرشه 
ثانية لذلك اخذ يسبح بحمد ملك السموات وهكذا ينتهى الاصحاح 
الرابع . 

وفى الاصحاح الخامس نقرآ قصة الملك ه بلشصار » واهانته 
للآنية التى جلبت من المعبد واستخدامها فى الشراب فرأى يدا 
سحرية تخط على الحائط كتابة غريبة لم يستطمع احد قراءتها . 
فتذكرت ام الملك دنيال فأمرت باحضاره فقرأها (؟) وفسرها بانها 
اشارة الى زوال ملكه , تنم جاء داريوس واستولى على الملك » وحدث 
ما حدث من تمسك دنيال بعقيدته التى القى بسببها فى حفرة 
الأسد ولم يمسمسه أذى فأمر الملك باخراجه وقذف بأعدائه 
للحيوانات (*”) ٠‏ 1 

وفى الاصحاح السايح نجد الرؤية الخاصة بالحيوانات الاربعة 
التى خرجت من البحر: . وقد أولها رمزا لدول أربع والقرون رمز 
للملوك ٠‏ وفى الاصحاح الثامن ثقرأ كيف ان الملك رأى على ضفاف 
نهر « اولاى » بالقرب من ه سوسه » حملا له قرنان يقذف غربا 
وشمالا وجنوبيا فجاءه من الغرب جدى له قرن واحد كبير بين عينيه 
ارداه قتيلا ٠‏ وعوضا عن القرن الواحد خرجت له اربعة قرون 2 
ففسر له جبريل الرؤية وقال ان الحيوانين الفرس واليوئان والقرون 
الملوك ٠‏ وبعد ذلك نجد دنيال يتألم للنبوة الواردة فى يرميا (5) 

, 


٠ 693 سفر دليال ص ى"؟ حتى ص 6 ى‎ )١( 

9) سفر دتلال ص ه ى ه؟ ٠‏ 

9) سقر دثيالأص " ٠.‏ 

(5) سقر برميا ص 80؟ تى 1١1‏ ]1[ وص ؟] ى ٠ ٠١‏ 


١ 


والخاصة بخراب اورشليم وان هذا الخراب يدوم سيعين عاما , وآلله 
ان هذه السنين قد انقضت ولم ينقض الخراب والدمار الذى حل 
بالمدينة وكان ما كأن من أمر الحديث مع جبريل )١(‏ ثم نقرأ فى 
هذا السفر (؟) كيف ان ملاكا يطلع دنيال على مستقيل التاريخ وعن 
آخر ملوك فارس واكبر ملوك اليونان وضياع سلطانه والحرب التى 
ستنشب بين ملوك الشمال وملوك الجنوب وموت آخر ملوك 
الشمال ٠‏ 


هذا هو ملخص محتويات هذا السفر الذى ينسب الى دنيال 

كما اجمعت الروايات اليهودية والمسيحية ء لكن هذا الاجماع لايكفى 
لكى نأخذ بهذا الرأى وبخاصة فلدينا من الادلة ما يعترض هذا 
الاجماع ويدحضيه ومن هذه الادلة مثلا ان ذلك العصر الذى يقال ان 
دئيال عاش فيه والذى يصوره هذا السفر هذه الصورة التى وصلتنا 
يعارض تاريخيا هذه الحقائق التى وصلتئا وأقرها العلم ويأخد بها 
العلماء فاحتلال أورشليم فى العام الثالث من حكم الملك «يوياقيم» (*) 
اى عام ه١٠"‏ خط تاريخى عبارة عن هذه الاخبار الواردة فى الملوك 
الثانتى (5) وأخبار الأيام الثانى (0) كذلك من الخطأ الشنيح ذكر 
دنيال أن « بلشاصر » كان ملكا وابنا وخليفة لنبوخذ نصر () كما 
الذى غزا بابل وحكم المملكة لم يكن داريوس الميدى (/) بل 


)0 سفر دئيال ص ٠.5‏ 

(9؟) سفر دثيال 1٠١‏ -؟اء 

9) سفر دتيال ص ا ى ذ-# ٠‏ 
(5) أصحاح «؟ ى |" . 

6 الاصحاح 5 . 

9 سفر دتيال ص ه ى «-" ٠‏ 
7) سفر دثيال ص 6" ى 1 . 


كيروش ملك الفرس ٠‏ وغير تاريخى ايضا هذا الجنون الذى اصاب 
تبوخة نصر ولازمه سبعة أعوام )١(‏ فمثل هذه الأخطاء التاريخية 
وغيرها التى يحتويها هذا السفر تدلنا على ان المؤلف كان يجهل 
التاريخ جهلا تاما ولو كان هذا السفر قد وضع ابان عصر السبى 
لذكر مع الأنبياء وليس فى الكتب (5) ٠‏ 

ومن الادلة الاخرى التى تساق دليلا على تردى المؤلف فى كثير 
من الاخطاء الاستعمالات اللغوية العبرية المتآخرة والآرامية كما ان 
القصص الواردة فى هذا السفر تتميز كل قصة عن الاخرى فتلك 
التى تتحدث عن الرجال الثلائة (؟) لا تذكر شيئا عن دئيال بينما 
يقحم هؤلاء الرجال فى الرؤية التى تنتحدث عن الدول العالمية 
الأربع (5) ٠‏ وفى وليمة بلطشاصر يذكر دنيال كما لو أنه نكرة من 
التكرات (ه) ٠‏ 

أما القسم الثانى من سفر دنيال (1) فينقلنا الى غالم آخر 
فهنا لا نجد قصصا بل نبوءات ورؤى الا أن هذه الرؤى وتلك النبوءات 
تخثلف عما عرفئاه عند الانبياه الآخرين حيث كانت النبوءات قصيرة 


0ةا م كطك 


٠ سفر دئيال ص 6 ى "ا"‎ )١( 

زقة من الأخبار التى لا تصدق أيضا أن لبوخذ نصر ص لا ى 56 وداريوس 
ص كي 7 سه أصنرا 1[وامرهما بعيادة اله اليهود 'أو أن يهوديا مثل دئيال 
كان رئيس مجوس بابل ص “« ى 68 وفى ص لا ى ) تجبك الكلداتيين 
يخاطبون ملوكهم بالارامية الغربية عوضا عن الاكادية وهذ! لا يمكئن أن يكون 
صحيحا وذلك لان الارامية الغربية كانت لنة اليهود المآأخرس ٠‏ 

9 سفر دتثيال ص لا ٠‏ 

)0 سفر دئيال ص ؟ ى "| وى ١9‏ - 8! و51 ٠‏ 

(هب)؟ سقر دتيال ص وى ٠ 1١‏ 

5 سفر دثيال ص 1 7 115 ٠‏ 


١الإل‎  ةاروتلا‎ 00 


وكانت تأتى الانبياء بغتة وسهلة الفهم ٠‏ اما تلك التى نجدها فى 
سفر دنيال فطويلة وصعبة تفرغ لها دئيال روحيا برياضة الصلاة 
والصوم وغيرهما )١(‏ ومن آثار هذه الرياضة الروحية الكوف 
والفزع والاغماء فهذه الظواضصص وغيرها استولت على دنيال ولم 
يخلصه منها الا الملاك (؟) أما رؤية المعيد (؟) فتمتقاز عن سائر 
الرؤى بأنها خرجت من الحيز الروحانى الباطنى الى خارج 
البسم وفى أسلوب أدبى رائع ٠‏ هنا تتجلى الرؤية النبوية وقد 
كسيت يثوب ادبى وكما هو الحال فى زكريا لايتجلى « يهوه » 
مباشرة للنبى بل عن طريق وسيط اعنى وحيا وهذا الوسيط كان 
ملاكا وهو الوسيط بين « يهوه » والنبى اذ يترجم له جميع عبارات 
الوحى (5) أما حلم دئيال الذى جاءنا فى الاصحاح السابع فيرجع 
الى العام الاول من حكم الملك بلزسصر وفيه نقرأ كيف خرج من 
البحر أربعة حيوانات متوحشسة آخر حيوان منها بشع المنظر مخيف 
حديدى الاسنان وله عشرة قرون من بينها يبرز القرن الحادى عشر 
وحمو صغير١1اما‏ عينا هذا القرن فتشيهان عينى الانسان كما ان فمه 
يتكلم بعظائم الأمور ٠‏ أما الحيوانات الأربعة فتمثل أربع دول الا 
وهى البابلية والميدية والفارسية والسلجوقية والقرون العشرة عبارة 
عن عشرة ملوك (5) أما القرن الصغير فهو الملك ( انطيوخوس 
الرابع ابيفانوس 5/ا١  ١354‏ ق٠م٠‏ وهو ينتصر على الثلاثة الآخرين 
ويذلهم ٠‏ 

. 1١1 ىداأ١ وص‎ .. ٠٠ سقر دثيال ص 6 ىل" وى‎ )١( 

9) سقر دثيال ص لاتى هاو ص لمى لا! دلا و ص (1١‏ ىا وى ١15-16‏ 
)0 مغر حرظيل ص 6.0 - 649 . 

(59) سفر دئيال ص ٠١‏ تى ١١‏ وى لما وص لابى ١١‏ وص للم ى ١1‏ . 


(5) هن سليكوس الأول ]ا سم ١4؟‏ قءم افقى سوليكوس الرايع (14 ب 
ذا ق٠مه‏ 


1.724 


اما عبارة « “ابن الانسبان » فتعبير الختص به عيسى عليه السلام 
كابن للانسان )١(‏ ويظهر أن هذا التعبير لا ينصرف الى انسان بعينه 
بل الى جميع الشعب (9) ٠‏ 

وفى الاصحاح الثامن نحد روّية أخرى ترجع الى العام الثالث 
من ححكم الملك بلزسصر وعحى خاصة بوعل ذى قرنين « مدين 
وفارس » كما جاء تيس وهو ( اليونان ) أعنى امبراطورية الاسكندر 
الاكبر ولا كسر قرنه ظهرت عوضا عنه أربعة قرون جديدة ( دولة 
الدياذوكين ) ثم طلع قرن صغير ( أنطيوخوس الرايع ابيفانوس ) 
وقد اضطهد العقيدة اليهودية ومنع تقديم القرابين اليومية ونجس 
المعبد وذلك فيما يرجح باقامة معبد لزويس بداخله + الا أن هذا 
الاضطهاد , كما نتبين من حديث دئيال لم يدم أكثر من ثلاثة 
أعوام ٠‏ 

وهكذا تتوالى الرؤّى ففى الاصحاح التاسع أعنى الاصصحاح 
الذى يحدثنا عن اهتمام دنيال بنيوءات ارميا (؟) والخاصة بالسبعين 
عاما وصلواته لله ليعبر له هذه الروّى بواسطة جبريل وفسر له فكرة 
المسيح بمجىء كبير للحاخاميين الا وهو (أونياس الثالث) وقد قتلهذا 
المسيح أعنى ( آونياس ) فى عام ١لا١‏ ق ١م ٠‏ أما الأمير الذى سيعود 
للحكم ثانية ( أنطيوخوس الرابع ابيفانوس ) ٠‏ 

أما الرؤية الرابعة وهى الأخيرة والواردة فى أواخى السفر (5) 
فيرجح أنها ترجع الى العام الثالث من حكم الللك د« كبروش » وبعد 
صيام ثلائة أسابيع ظهر ملاك لدنيال (5) ليوحى اليه المستقبل ٠‏ 


رم انجيل لوقا ص ١؟‏ نت لاا . 

9؟) الجيل لوقا ص الاى !ا وى للا ٠.‏ 
زفقة سقر ارميا ص «؟ ى ٠35-1١‏ 
(5) دنيال ص ١] ٠١‏ . 

8 دتيال ص ١ليى‏ م8 كاه 


هذا 


فجميع هذه الرؤى الواردة فى سفر دنيال تنتهى جميعها 
بالحديث عن ( أنطيوخوس الرايع ابيفانوس ) وموقفه العدائى من 
اليهود واليهودية تدعيما لملكه وقد حرصت هذه الرؤى على تصوير 
حكم هذا الملك وذلك لآنها ترجع اليه وقد وضعها معاصر لأنطيوخوس 
الرابع وذلك فى الفترة الممقدة بين ١38‏ و 1١15‏ ق١م‏ * وقد 
صيغت فى أسلوب يحاول أن يتقلها ويتسبها الى دنيال وذلك لآنها 
تخدم نفس الهدف الذى تهدف اليه قصص دنيال ٠ )١(‏ 

أما المشكلة التى تعترض الباحثين حتى اليوم فهى اختلاف 
لغة هذا السفر اذ نجد جزءا كبيرا منه وقد وضع فى اللغة 
الآرامية (؟) ٠‏ 1 


عزرا وتحميا ١‏ 


سفرا عزرا ونحميا كانا فى الآصل سفرا واحدا يطلق عليه 
سقر عزرا لكن ها كاد ينتهى عصر ( هيرونيموس ) وياتى 
( أوريجيئيس ) حتى قسم السفر الى سفرين : عزرا الأول وعزرا 
الثانى وقد استخدمت الترجمة اللاتينية المعروفة باسم الفولجاتا 
والتى وضعها هيرونيموس حوالى أوائل القرن الخامس الميلادى هذه 
القسمة وحوالى عام ١515/8‏ م أخذت المخطوطات العبرية بهذا الرأى 
ثم نجد ( لوثر ) يطلق على سفر عزرا الثانى اسم ( نحميا ) (0) ٠‏ 
والواقع أن سفر عزرا نحميا لا يأتى فى موضعه. الصحيح سواء من 
الناحية الموضوعية أو الزمنية وذلك لأنه كما نتبين من خائمة سفر 


() دليال ص 1 -0", 
0) ديتيال ص ؟ ى ‏ الى ص لااى 58 ٠‏ 
زف سفر تحميا ص ا ى ٠. ١‏ 


لل 


أخبار الأيام )١(‏ ومن مطلع سفر عزرا (؟) ان عزرا هو امتداد لأخبار 
الأيام * ٠‏ 
وسفر عزرا نحميا يعتبر فى الواقع من الأسفار الهامة لأنه 
المصدر الوحيد التاريخى الذى يعتى بالحديث عن العودة من السبى 
(4؟ه قع٠م ٠‏ ) حتى الاقامة الثانية لنحميا فى أورشليم 
( 1 ق »م ٠ ) ٠‏ لكن ليس معنى هذا أن سفر عزرا نحميا قد عنى 
سرد جميم الأحداث التاريخية بل عرض بعضا وترك كثيرا فقى 
الجزء الأول من السفر () أهمل الحديث عن الفترة الممتدة من العودة 
حتى اعادة بناء المعبد ( 5١اه‏ ق*م ٠)"‏ وببدآ هذا الجزء عادة 
' بحديث عن قرار « كيروس » (4) الخاص بالسماح لليهود بالعودة آلى 
فلسطين ثم عاد وكرر هذا الخبر وقرر اعادة جميع أدوات المعيد التى 
أحضرها الملك نبوخد نصر(ه) كما يتحدث عن عودة الفوج الأول من 
اليهود(1)وتحت زعامة اليهودى(سيسبازار(/7)ثم نجد قائمة بأسماء 
العائدين من السبى (8) ومع بعض الخلاف جاءتنا فى نحميا (5) ثم 
نجد ذكرا للضرائب التى قفرضت لبئاء المعبد )٠١(‏ والمذبح )١١(‏ 
والاحتفال بعيد المظال (؟١)‏ ووضع الحجر الأساسى لبتاء المعيد )1١5(‏ 


4 أخيان الايام التاثى ص الا ى ]5 7 98 ٠‏ 
9 سفرعزرا ص (١‏ بى [١‏ . 

9 سقرعزرا صن 86-20١!‏ ء 

(:) سفر عزرأ عن ( ى ١‏ ؟ ٠‏ 

(ه) سقر مزرا ص 9 بى لاا وص هى (١؟6‏ وى ٠ ١١‏ 
() سفر عزرا ص م ٠.‏ 

0 سقرعررا ص هم ى ٠٠١ 1١8‏ 00 

8 سقر عررا ص # ى ٠١ 550١‏ 

(45 سقر نحيا ص لاا ى © ٠‏ 

06١‏ سفر عزرا ص لاي 54 5ه 

٠ ( سفر عزرا ص لاا ى‎ )١١( 

٠. 5 سفر عررا ص لا ى‎ )١9 

9 صفر مزرا ص "اي “ا 9 7( .. 


14١ 


وكان ذلك فى العام الثانى من العودة من السبى )١(‏ وقد عارض 
السامريون بناء هذا المعيد (؟) كما تقدموا بشكوى الى 
(اكزرسيس ) (؟) و ( رتكزرسيس ) (5) ٠‏ وترجع هذه الشكاوى 
الى مأ قبل عام 555 قمم ٠‏ لأن نحميا حصل على تصريح بناء الحائط 
لأورشليم فى ذلك الوقت * 

وسواء كانت هذه الرسائل الموجهة الي الفرس عبارة عن 
شكاوى ضد اليهود أو رجاء موجها الى الحاكم الفارسى رجاء السماح 
بتشييد الحائط (0) فانها مدونة فى اللغة الأرامية شأنها شأن بعض 
ما تسحده فى سفر عزرا ٠. 0١‏ وفى العام الثانى من حكم داريوس 
( ٠ه‏ ق٠مء٠‏ ) توقفت عملية بناء المعبد (/) ولجأ اليهود ثانية الى 
الحاكم الفارسى طالبين وساطتة لدى الشساه (8) وأجيب اليهود الى 
رجائهم واستكمل بناء المعبد على نفقات الدولة (9) ودشنه واستقبل 
المصلين ٠ .2)06١(‏ 

وبعد هذه الأحداث يبدآ القسم الثانى(١١)فيحدثنا‏ عن نشاط 
عزرا الحاخام الكاتب العالم بالشريعة لكن يلاحظ أن هذا القسم من 
سفر عزرا ليس من وضع مؤلف واحه بل يرجع الى عدة مصادر 


٠ 68 صقر هزرط! ص ؟ ى‎ )١( 

الى صفر عزر! ص ؟ ى أ ساه وى 5؟ ٠.‏ 
9) سفر عزرا ص ؟ ى "اه 

(9) سقر عزرا ص »© بى لا ا "؟ ٠.‏ 
(5) سعر عزرا ص 6 . 

٠اأم سفر عزرة ص 68ل 5" ى‎ )١( 
. سغر عزرا ص م ى ١ب هم‎ )0 
سفر عزراا ص مي 81 ]1 ه‎ )( 
. (١! سقر عرزراا ص "اى‎ |) 
٠ [18 1 صسفر عررا ص كاى‎ 6٠ 
. 1 - وتحميا لم‎ ٠١ سفقر عزرا ص لااى‎ )١١( 


ويكفى أن نقرأ ما قيل عن نسب عزرا )١(‏ والمستمد من أخبار 
الأيام (؟) لندرك مدى الاضطراب الواقع فى هذا القسم ٠‏ فنحن 
نقرأ رحلة عزرا الى أورشليم [فة وعن مصدر ارامى نقرأ نص 
القرار الصادر من ( ارنكسرسيس ) مفوضا عزرا! السلطة المطلقة(#) 
وبعد هذا نقرأ فى العبرية تقريرا لعزرا لا نعرف تاريخه (0) كما 
يقدم لنا عزرا قائمة بأسماء الذين عادوا معه من السبى (6) ومن 
هذه القائمة نتبلن أن من بين العائدين لى يوجد لاوى وهذا طبيعى 
وذلك لأن الكثرة المطلقة من العائدين كانوا من فقراء اليهود ٠‏ الا أن 
عزرا استطاع أن يجمع من موضع غير معروف يعرف باسم (كسفيا) 
ثمانية وثلاثين لاويا ومائتى عبد للمعبد (9) وقد ذكرهم عزرا فى 
قائمة لم تصلنا وان أشار اليهم فى سفره (68) وقى اليوم 
الأول من الشمهر السابع من العام الجديد تجمع الشسعب 
عند باب المياه وطلب المجتمعسون من عزرا أن يقرأ لهم من 
الشريعة التى كانت بيده (9) « شريعة موسى التى أعطاها يهوه 
لآسرائيل » )١(‏ فهذه الشريعة اذن ليست جديدة من جمع عزرا 
بل عبارة عن التوراة التى كانت معه فى السبى ٠‏ وقد بلمْ من تأثر 
الشعب أنه بكى الا أن عزرا عرف كيف يحوله الى يوم فرج 
وسرور ٠ )١١(‏ 


)1١(‏ مقر عزرا صللا ى ا داهء 

(5) أخبار الايام الول ص هى 117 ٠‏ 

زف سفر عزرا ص لا بى " جح ٠ ٠١‏ 

222 سفر عزرا ص لاى ٠ "6.١١‏ 

(هن) سفر عزرا ص لا ىلالا الى ص 5 ى (١8‏ - 
() سقر عزرا سمس لم ى ٠ 15.١‏ 

20 سقر عررا ص لماى 702036 . 

43 سفر عزرا ص لَماى ٠ ٠٠١‏ 

() سفر اص لاى | وى 8 "7 ٠‏ 
)٠١‏ سقر عزرا ا ص لاى 5 وتحميأ ص ل تى ١‏ . 
)1١١(‏ سقر ثحميا ص لم ى ٠ 1!8--1١‏ 


زديل 


وفى اليوم التالى أخذ يتلو فى حلقات صغيرة بعض الفصول 
من الشريعة ومن ثم نتبين من هذه القراءات الاتجاه الذى يهدف اليه 
عزرا الا وهو الزواج من الأجنبيات )١(‏ والعمل على مقاومته والقضاء 
عليه وليست هذه هى المحاولة الآولى لعزرا ضد الزواج من الآجنبيات 
بل قد فكر فى هذا من قبل (5؟) الا أنه لم يوفق لذلك لم يحدثئنا 
كثيرا عنها أما الآن فقد صمم على انجاح خطته () فأخذ عزرا يلقى 
عظة على الشعب المجتمع (5) فئجده يكون لجنة خاصة بدأت تنفذ 
مهمتها بعد ريع عام (0) حيث نجد جميع الرجال المتزوجين من 
أجنبيات يقررون تنسريحهن ٠‏ وقد جاءتنا قائمة بأسمائهم (1) وقد 
تم هذا فى يوم واحد وكان ذلك فى الرابع والعشرين من الشسهر 
واحتفالا به قرروا الصوم (/!) وعقب هذا التنفيذ نجد ثرئيمة شكر 
)م3 ٠‏ هذا معظم ما وصلنا عن عزرا وما يروى عنه عدا ذلك فمن 
تأليف آخرين (8) * 

أما الجزء الخاص بنحميا فيكون القسم الثالث )٠١(‏ وهو يبدأ 
بعبارة « كلمات نحميا بن حكليا » وفيه يحدثنا نحميا ساقى الملك 
ارتكسرسيس كيف انه علم عن طريق أخيه م حنائى » الوضع السىء 


)| سفر عزرا ص 96 ٠‏ 

. ى”#‎ ٠١ سقر عزرا صن‎  )9 

قف سفر عزرا ص أى 1 داه . 
 )5(‏ سفر هررا ص كأى ب 8هلاء 
() سثقر عزراً ص ٠١‏ ى 0-1 ١"‏ 
0 سفر عزرا ض ٠١‏ ى !ا )4 ٠‏ 
سقر ميا ص كى 60201 . 
 )8(‏ سفر تحميا ص اذى هل ”7 . 


(5) سفر نحميا ص ؟| ى68"؟ 8" ٠‏ 
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الذى يعيش فيه الذين عادوا الى فلسطين )١(‏ وحائط أورشليم (؟) 
لذلك صام وأكثر من التعيد وداعيا ( يهوه ) أن يوجه ملك الفرس 
الى اصدار الأمر ببئاء الحائط (*) ٠‏ ولا علم الملك بالهم الذى يغمر 
د نحميا » منح الملك نحميا بتوجيه من الملكة أجازة وزوده بسائر 
الامكانيات وأرسله الى أورشليم لاعادة بناء الحائط ٠‏ الا أن حاكم 
سماريا « سئبلاط » وعيده الموظف الفارسى ( طوبيا ) استقبلاه 
استقبالا سيئا (5) ٠‏ وفى أورشليم اتخذ نحميا فى هدوء سائر 
الاجراءات التى لابد منها لتحقيق أهدافه فيما يتصل بحائط أورشليمع 
فقد ضمن تعضيد كثيرين من اليهود هناك (0) حتى لا يتعرض 
لسخرية ( سنبلاط ) وموظفيه )١(‏ ولم يمض أكثر من اثنين 
وخمسين يوما الا وتم بناء الحائط بعد التغلب على كثير من 
الصعوبات (ل/ا) فنحن نعلم مثلا أن للكاكم السامرى (4) وخلفه 
جماعة من الأنصار. والأعوان ومن ديئهم أنبياء (9) حاولوا بمختلف 
الطرق مقاومة نحميا والقضاء عليه )٠١(‏ كما نجد عددا كبيرا من 
اليهود يقاومون نحميا ومشروعة وذلك بسيبي الأزمة الاقتصادية 
الخائقة وتسخير العمال بدون أجر فى هذا البناء الا أن نحميا استخدم 
كل وسائل المكر والدهاء للتغلب عليهم وضرب لقومه أحسن الأآمثلة 
فعمل حاكما وبدون مرتب مع عظيم حاجته اليه ٠ )١١(‏ 

زم عزراا'ص وى 11# . ش 

45 لحميااصض اى اا" . 

) عرزرا ص 6 ى 15 .. وتحميا ص [ ى 4 ٠. [١|‏ 

(5) نحميا ص #اى 1س ٠ |١‏ 

(0) الحمياا ص 7 ى ١١01ل‏ 8اه 

إلى نحميا ص 7 ى 15/- ١"؟ ٠‏ 

4 الحمياا ص لاى 78 وص لآاى 8ه 

٠ تحميا ص “اا ى "الا وصن 5 فى أ‎  )4( 

(5) تحميا ص "اى ٠ ٠١‏ 

٠ ١ تحميا ص "اى‎ )٠١( 

(01 اتحمياا ص وى 1-14[ اه 


وبعد أن فرغ نحميا من هذا انصرف الى الداخل الى الأمن فعين 
أخاه حنانى حاكما على المديئة )١(‏ كما عين الحراس والشرطة (؟) ٠‏ 

وقبل أن يعرض نحميا لوصف تدشين الحائطا () أخذ 
يتحدث عن مسألة أخرى هامة اسكان المديئة الخالية من السسكان 
بتهجير سكان الريف اليها (5) ٠‏ 

وتتفق مذكرات نحميا مع مذكرات عزرا فى انها حاولت جاهدة 
عرض الأحداث بالرغم من بشاعتها احيانا فى صورة أجمل الا أن 
هذه المذكرات لا تحمل طابع التقرير المقدم الى شماه ايران أو الى 
المجتمع الاسرائيقى فى هذه المذكرات نقرآ الشعور الدينى المسيطر 
على كل من نحميا وعزرا (0) والنوايا السيئة التى يضمرها 
المصوم ٠‏ 

والآن نتساءل عن العلاقة الزمنية بين كل من عزرا ونحميا فمن 
نص السفررين ندرك أن عزرا أقدم ولو أن العدد الوحيد الوارد ذكره 
كتاريخ أعنى عام 50/4 ق٠م ٠‏ (1) لا يمكن الاعتماد عليه والأخذ به 
والرأى الذى يكاد يكون مرجحا ان نحميا كان أسيق من عزرا فى 
أؤرشليم والعمل فيها (9) ثم نجده أيضا للمرة الثائية ولو لفترة 
قصيرة فى أورشليم (4) أما عزرا فآول ما ظهر هناك كان فى 
عام /ا؟ا من حكم ارتكزرسيس (98؟1 ق٠م‏ ) ٠‏ 


زفق تحميا ص لاى ١‏ ”9 . 

9 تحميا ص ؟| ى 87؟ 57-7 . 

3غ تحميا ص لاى 5 داه وص [ارى 5-١‏ ى م5 - إلا . 
(5) | تحميا ص هى 11 وص ”!| ى 16 و؟9؟ وا" ٠‏ 
)١‏ عرراا هس لاى #7 المء. 

9) هن عام هم؟؛ 9ب "69 ق.مء 

)2 تحمياا ص #اى " الا ء, 


أما مؤلف عزرا ‏ نحميا فقد اعتمد على عدد من المراجم منها 
المروى المنقول والمحرر المتواتر ومن هذه المراجع الآرامى وهى وثائق 
وتقارير وبعض آثار عزرا ونحميا ٠‏ الا أن الحقيقة التى يجب أن 
نذكرها أن جميع هذه المصادر التى اعتمد عليها المؤلف لا تخلو من 
الأخطاء فالآراء اليوم متضاربة حول الاصحاح العاشر الوارد في 
السفر المنسوب الى نحميا أهو حقا لنحميا أم لعزرا وما مدى صحة 
القوائم الواردة وأصالتها وأنها ترجع الى النص الأصلى )١(‏ كما 
يرجح أن وضع هذا السفر فى صورته الأآخيرة يرجع الى منتصف 
القرن الرابع قم ٠‏ أو بعد ذلك ٠‏ 

مشكلة أخرى تعترضنا اذا ما أردنا أن نتثئيت من تاريخ عزر! 
وذلك اذا وضعناه مثلا فى عصر ارتكسرسيس القانى أى عام 
/.و؟ قم ٠‏ حالت دون ذلك مذكرات نحميا التى تشير الى أن نشاط 
نحميا كان بعد عزرا (؟) فمحاولة ايجاد مكان لعررا فى القرن 
الخامس قم ٠‏ من الامور المستعصية ٠‏ ولكى نتقبت من تاريخية عزرا 
يجب علينا أن نبدأ بوثائق جزيرة الفيلة المتصلة بالسياسة الدينية 
للدولة الفارسية , وفى هذه الحالة بجب علينا الانتقيد با جاء فى العهد 
القديم خاصا بعزرا وتاريخ عودتنه الى أورشليم أما تعليل عدم ذكر 
عزرا لتحميا فى مذكراته بعد عودته الى أورشليم بالرغم من أن 
نحميا كان قد سبقه اليها فهو غياب نحميا عن المدينة فى ذلك الوقت, 
وقد كان ذلك قى العام الثانى والثلاثين أو السابع والثلاثين من أيام 
ارتكسرسيس أى حوال عام 5:8 ق*م * 


هذا وتوجد اسفار اخرى منسوبة الى عزرا وهى تقع ضمن 
المجموعة المنسوبة الى :غير مؤلفيها الحقيقيين والتى تعرف يباسم 
( بسويد ابيجرافين ) ٠‏ ومن هذه الاسفار عزرا الرابع وهو المكون 


للق تحميا ص لاى  "‏ الاو اص أاى ١9‏ الى ص ؟١‏ ق50 ٠‏ 
9 نحميا ص ٠١‏ وص "1 ٠‏ 


ا١ما/‎ 


من ص ا ١5‏ والوارد فى الفولجاتا ٠‏ اما الاص حاحان الاول 
والثانى من هذا السفر فيكونان الكتاب المسمى عزرا الخامس 
ويكون الاصحاحان الخامس عبس والسادس عقر عزرا السادس 0 
أما عرّرا الرابع فمن الثابت أنه ألف فى الأصل بالعبرية ثم ترجم الى 
اليونانية.ومن ثم ضاع الأصل العبرى والترحمة اليونائية . أما النص 
الذى وصلنا فقد جاءنا عن طريق غير مباشر وذلك بفضل السريان 
الذين كانوا أحسن من ترجمه عن اليونانية الى لغتهم كما ترجه اللاتين 
الى اللائينية ٠‏ وهذا النص يبفيدنا كثيرا فى دراسة الفولجاتا وهو 

١‏ عزرا وسسدمى اضا سالاتيل وموضوعه للماذا شتت الله 
اسرائيل 5 

؟ ل الانسان لن يدرك غاية الله وغرضه 0 

9" علامة الآخرة ويوم الحساب 5 

5 رؤية صهيون ٠‏ 

ه رؤية النسر ٠‏ 

1 رؤية المسيح ٠‏ 

اما المؤلف قغير معروف وقد استتر خلف عزرا وسالاتيل ,2 
كما الف هذا السفر بعد ثلاثين عاما من خراب المدينة اعنى حوالى 
عام ١٠‏ ميلادية والملؤلف يهودى أقام فى روما . 

اما عزرا الخامس فيرجح انه الف فى القرن الثانى الميلادى 
كما ان السادس وضع فيما بين عامى ١١٠١‏ و "6٠٠١٠‏ ميلادية وقد 
عثر فى مصر على جزء فى اليونانية ٠‏ 


١184 


أخبار الأيام أول وثاني 


كما هو الحال مع شموئيل والملوك كذلك الامر مع اخبار الايام 
او حوادث الايام فقد كانت فى الاصل العبرى سفرا واحدا يكون مع 
عزرا نحميا كتابا فى التاريخ وذلك بدليل ان اخبار الايام تنتهى 
بجملة يبدأ بها سفر عزرا كما جرت العادة قديما حيث تنتهى 
الصحيفة بكلمة تبدأ بها الصحيفة التي نليها ٠‏ فهذه الظاهرة تدلنا 
على ان سفر عزرا ‏ نحميا يرد حسب الترتيب الزمنى بعد الايام 
لكن فى النص العبرى نجد العكس فسفر الايام يرد بعد عزرا ب 
نحميا ويختم بك العهد القديم ٠‏ وعلة ذلك ان سفرى عزرا ب تحميا 
ضما الى العهد القديم قبل اخبار الايام وذلك لان الاسفار التاريخية 
فى العهد القديم لم تعن بالحديث عن العصور الخاصة بالعودة بعد 
السبى وبناء المعبد والسور والاجتماع العظيم والمواضيع الدينية 
الهامة عئاية عزرا ‏ نحميا لذلك ضما لاسفار العهد القديم بيئما 
الجزء الاول الخاص باخبار الايام استيعد زمنا طويلا لان محتوياته 
لا تختلف كثيرا عن تلك التى نجدها قى سفرى الملوك وثنايا العهد 
القديم ٠‏ 

ويبدأ سفر الاخبار الاول لا بسرد احداث ثتاريخية بل جداول 
أنساب )١(‏ فهو يحدثنا عن أنساب يهوذا وكالب وداود والأسباط 
الاسرائيلية وسبط لاوى ونسل هرون ومدن اللاويين 3 
وشاعول واخيرا نجد قائمة باسماء الاسر المقيمة فى اورشليم ٠‏ 
استعان مؤلف أخبار الأيام عند ذكر جداوله هذه بمواضيع أخرى. من 
العهد القديم (5) ٠‏ 


٠959 ل21١ آخبار الايام الأول ص‎ )١( 


١15 


م انتقل المؤلف بعد ذلك الى التاريخ الحقيقى للملكية 
الاسرائيلية وقد قسم الحديث عن هذا الموضوع الى ثلاثة اقسام تبدآأ 
بالحد بيث عن وفاة شاءول )١(‏ فالتاريخ السياسى لداود زفة م 
ينتقل الى اسرة داود وبيته وما اصابه وحل به ثم نجد المؤلف يعنى 
بالحديث عن داود كممهد لقيام المعبد ومنظم للطقوس الدينية (9) ٠»‏ 


أما القسم الثانى فقد اختصص به الحديث عن ابن داود (5) 
وفى عرضه هذا يتفق كثيرا مع سسفر الملوك الاول ففى هذا السفر 
كما هو الحال قى أخبار الأيام (5) يتركز الحديث فى بناء المعبد ٠‏ 
وتابوت العهد (6) وتدشين المعبد (97) ٠‏ 

وفى القسم الثالث وهو الاخير نقرأ شيئا من تاريخ المملكة 
الجنوبية يهوذا (8) منذ وقاة سليمان حتى ضياعها ٠‏ وفى هذا 
القسم نجد ذكرا لأنبياء ‏ ونشاطهم لم نعرف عنهم فى غير هذا 
السفر شيثًا يذكر عن « اليعارز » و « حنانى » و « يحزيئل » 
و« عودد » و « زكريا » وغيرهم ٠‏ والملاحظة الجديرة بالذكر انئا فى 
اخبار الايام نلمس وحدة تكاد تكون شاملة توحى الى انها من وضع 
مؤلف واحد وان كنا لا نبكر ان بعض اجزاء هذا السفر قد تعرضت 
لتغييرات متأخرة وقد بذهب الانسان بعيدا ويقرر ان مؤّلفا آخر 
جاء فيما بعد واعاد تأليف هذا السفر ٠‏ اما اهم المصادر التى اعتمد 


(9) أخبار الايام الاول ص ٠ ٠١‏ 

9) أخبار الايام ص 11 - !١؟‏ . 

09 أخُيار الاهام الاول ص 7؟ -- 786 ٠‏ 
(5) أخبار الايام الثانى ص 10-21 ٠.‏ 
(5) أخبان الايام (الثانى ص " ٠‏ 

(5) أخبالر الايام الثائى ص ه ٠‏ 

00 أخبار الايام الثالى ص 1ل لا ٠‏ 
(8) اخبار الايام الثانى ص ٠ 750-1١‏ 


عليها المؤلف فالتوراة كما اهتم بشموثيل والملوك ومصادر اخرى 
ذكر منها م« كتاب ملوك اسرائيل ويهوذا » ٠ )١(‏ 


وقد اعتمد المؤلف علاوة على ما ذكر على سفرى الملوك كما 
يظهر لنا ذلك من اقتباساته الحرفية منهما وليست المراجع التى 
ذكرت ضمنا فى هذين السفرين مراجع مستقلة بل قد يكون معظمها 
عيارة عن فصول من كتب كما يتضح لنا ذلك من العبارة الواردة 
وفى أخبار الأيام الثانى (؟) أو مراجم مستقلة كما يفهم من 
اشارات أخرى (؟) ٠‏ 

اما زمن تأليف السفرين فنستطيع ان نستخلصه من الحوادث 
الواردة فيهما فقد جاء فى الأول (4) ذكر سلسلة نسب داود وهى 
ترجع الى ه زروبابل »( ١5ه‏ ق٠0م*‏ ( كما رأينا استعمال العملة 
الفارسية ذلك الى جانب مراعاة الاسباب والظروف التى ساعدت 
على وضعهما والتى تجعلنا نميل الى الاعتقاد بانهما الغا فى القرن 
الرابع ق»٠م*‏ 


61 أخبار الايام الثانى ص ل/الااى لا و ص «ثلا ى لا؟ و ص #0 ى لم ٠‏ 
)| ص ١؟‏ ى 76 ب وبقية أمور يهوثافاط الاولى والا'خيرة وهى مكتوبة فى 
أخبان 9 باهو بن حنانى 6 المذكور فى سفر ملوك امرائيل ٠‏ 
() أخبان الايام الاول صن /ا1 ى 16 8 ولم يدون العدد فى سفر أخيار 
الأيام للملك داود 6 ٠‏ 1 
(4) أخبان الأيام الأول ص "ا ى 15 -؟؟ ٠‏ 
0 631-028هع مف مع عختطمة 0226 تتاكعهةا26 1016> ,تتممتوقة3) .131 
«عنت غتتعطاءمانه5) 182861 م مبططءنةطهنامم8ة وطاءقتالئععه؟ 016 
,272-96 .2 1924 - هدك ممع مهل قطن تلدأدعدتقاوع لله 
حوعتع غ1 هآ 06 وعستتعتاموعة ,16 168 “اناق معتلك 16016 ج5621 تناك ,2 
.1929 [مأمطعناة27 ,[موعهل وقلمغسة اقم وقتاطا 
د وطعه7ه2 عن ع5001 عط نه وعمتع تالقخمة ممتامجوع18 > ,سوتناطقد .لظ 
.(99-108 .م 1929-مع معنا -دمتعتلفمط 02 لمستناهة) 
.3 طموعغانا8 ,25305018108 ج106 ,له غ62 2م متاق 12 
.8 دمقسمة يقمن 2ه وجيه70 عط عه علده8 ه06" عمتلمعمكة .لظ 
.1945 تتتتائآ ,طول 6 116 تق 60122081155 قة ,دده1طلضاة .2 
71 تتهةلةقتا36 ,305 02 8001 186 تتعوم 120 .2 


15١ 


الأبوكريفا 


يطلق هذا اللفظ على مجموعة الاسفار والرسائل الملحقة 
بالعهد القديم وليست منه ء وقد اعترفت بها الكنيسة الكاثوليكية 
فى 8 ابريل عام 1657 م فرفعت من شأن معظمها وجعلته كالاسفار 
المقدسمة ٠‏ اما العهد الجديد فقد تنكر لها وتجاهلها . وان كان قد 
استغل بعضها حيث نجد مثلا آثار الكتاب المكابى الثانى 2 فى 
العبرانيين » وآثار امثال يسوع بن سيراح فى رومية والعبرانيين ٠‏ 
والشىء الجدير بالذكر هنا ان تنحية هذه الاسفار وتلك الرسائل 
عن العهد القديم ليس مرجعه الاقلال من قيمتها بل لانها وضسعت 
فى فترة متأخرة عن الزمن الذى اتفق على انه العصر الذى ختم فيه 
العهد القديم ٠»‏ وليس معنى هذا ان هذا الزمن الذى امتد حتى 
( ارتجزرسيس ) ثم. تجاوزه فشمل عصر الاسكندر الأكبر قد روعى 
تماما ء فهناك مثلا مؤلف سفر دنيال يفرض نفسه على العهد القديم 
فرضا بيئما يسوع بن سيراح لم يكتب له هذا التوفيق ومن هنا 
اصبح مدلول لفظ ( ابوكريف ) غير واضح ؛ فهو يدل على رسائل 
او اسفار سرية غير مباحة للجميع بل لطبقة خاصة لان مضمونها 
يجب ان يبقى سرا فيا كما يفهم من رواية تنسب الى عزرا اله 
وأخفى ما يقرب من سبعين سفرا وأظهر أربعة وعشرين فقط ( العهد 
القديم ) ٠‏ 


وفى اوائل القرن الثانى الميلادى نجد ريائى اليهود يقفون من 
الابوكريفا موقفا عدائيا ويرفضونها ويتغير تبعا لذلك مدلول اللفظ 
وتصيح هذه الاسفار وتلك الرسائل بغيضة الى الئفس لايمسها 
المتدينون 2 ويروى ان ربى عقيبة ( ١١١‏ 158 ) قال فى التلمود 
اليابلى ما معناه « لامكان فى العالم الآخر لمن يقرا الابوكريفا ٠‏ 


١5 


ولما جاءت المسيحية نجد الطائفة الوثنية المسيحية تقف من 
اليهود واليهودية موقفا عدائيا لذلك لم تهعم الكنيسة بحكم الربانيين 
أو بآرائهم حول الابوكريفا ونطور معنى هذا اللفظ تطورا حدده 
( هيرونيموس ) بأنه, عبارة عن الاسفار والرسائل التى لم ترد 
فى العهد القديم وان جاءت مدونة فى الترجمة السبعيئية ومذا 
المعنى الجديد هو المتفق عليه اليوم ٠‏ 


والابوكريفا متنوعة المواخميع مختلفة العصور فمئها ما يتصل 
بالتاريخ مثل الكتاب المكابى الاول , ومنها ما يعالج القصص التاريخى 
كالكتابين الثانى والثالث امكابيين وسقر «ه يوديث » ( سهوديت ) 
اى يهودية ٠‏ ومنها ما هو اساطير عثل « طوبيث » و « سوزانا » 
ومنها ما يشبه شعر المزامير' مثل صلوات « منسى » و « اساريا » 
وفيها الاغانى كتلك المعروفة ياسع اغانى الرفاق الثلاثئة فى التنور 
ومنها ما كتب للعزاء والتبوءة مثل سفر باروخح ورسمالة ارميا كما 
نجد فى الابوكريفا شعر الحكمة المنسوب ليسوع بن سيراح 
وسليمان ٠‏ 

فالابوكريفا من هته التاحية مفيدة جدا لتنا لانها تعيتنا على 
فهم التاربخ اليهودى والعقلية اليومودية فى الفترة الممتدة من القرن 
الثانى قءم٠‏ الى اواخر الاول الميلادى اعنى خراب اورشليم ٠‏ وهى 
تكون حلقة الاتصال بين اليهودية والمسيحية او العهدين القديم 
والجديد ٠‏ 


دطلة وه معطمعنعامء0ناهة28 لسن سعطووعامجدة : لطلومقايو؟ة تلوط 
.00 .80 2 همدع متماوء 1 


4 هم 04 طمدععوامء0نهه25 قسة هطمكصعممف 256 : مماعهدله .8.5 
.6 ,701 2 أسعسرهاوةع1 

.6 بقطموسامجة عط 2ه 280018 2116 : وقاتعأوقء0 .59910.12 

,1920 رقع تتهاقع 1 4 عط 2ه فطويواوجرفة غقه1 عط * قعدهك .قل 


زفرقة التوراة ب الاو5١1‏ 


الكتاب المكانى الأو ل 


هو عرض للتاريخ اليهودى منذ تسلم ( انطيوخوس ) الرابع 
ابيفانوس قناطةلطإنيروظ خننطنهتاصف ‏ الحكم عام ١/5‏ ق٠م٠‏ حتى وفاة 
شمعون المكابى عام ٠ ٠ءم٠ق ١١5‏ والكتاب يفيض بالحب للشعب 
اليهودى كما ميشسيد ببطولة الاسرة المكابية لذلك فهو يعتبير من 
المصادر التاريخية الهامة كما يرجح انه وضع قبل غزو روما 
لغلسطين اعنى عام 75 ق٠م٠‏ وقد يكون قبيل نهاية القرن الثانى 
او اوائل الاول ٠»‏ 

والكتاب الذى الف فى الاصل بالعيرية يعرض لنا فى مهارة 
الاسكندر الاكبر وتراثه العقلى الذى خلفه فى الثقاقة الهللينية التى 
قاومها اليهود مما اضطر الملك ( انطيوخوس ) الى اضطهادهم والامعان 
فى هذا الاضطهاد حتى انه جميع كتبهم المقدسة وامر باحراقها كما 
فرض عقوبة الاعدام على من تضبط عنده نسخة من العهد القديم 
او من يقوم بنأدية الطقوس او الفرائض الدينية كالختان مثلا ٠‏ 
وقد بالغ فى اضطهادهم ايضا حتى انه انتهك حرمة المعبد وقدسيته 
فامر أن يشيد بداخله معبد آخر لعبادة الاصنام فاثارت كل هذه 
الاضطهادات حفيظة اليهود ودفعتهم الى الرغبة قى الانتقام والتأر 
لدينهم ٠ولانفسهم‏ » وحدث هرة ان توجه احد المارقين متهم ومعة 
بعض موظفى الملك الى المعبد وحاولوا اجبار « متثياس » على تقديم 
قراين لغير ( بهوه ) فثار وقتلهم وكان هذا القتل اشارة لاندلاع 
نيران الثورة واعلان حركة العصيان العام وتولى قيادة اليهود 
د يهوذا » المكابى الذى كتب له النصر وتمكن المكابيون من تطهير 
المعبد عام ١30‏ ق٠مء‏ وتقرر اعتبار يوم 'ندشين المعبد عيدا سنويا 
يحتفلون به ثمانية أيام ابتداء من 6؟ ديسمير ٠» )١(‏ 


)١(‏ المكانى الاول من ؟ ى 6ماء 


5 


أما انطيوخوس فقد توف غريبا فى بلاد قارس عام ١552‏ أو ١717‏ 
ق +م١(١)وخلفه‏ انطيوخوس الخامس أويباتور «ماوضناظ ل[ فتياءه نمم 
( 155 - آلك١ا‏ ) وبعد حروب عديدة مع يهوذا عقد معه 
صلحا (؟) الا ان السلم لم يدم طويلا اذ لم يكد يجلس على عرش 
سوريا الملك ديمتريوس الاول سور 5016# 1 18 تاعتطع10 
(؟13 ١6١‏ )الا واندلعت نيران الحرب الثانية وانتصر المكابيون 
على قائده المسمى ( نيكانور 1/1820 واتخذ اليهود من يوم 
التصر هذا عيدا يحتفلون به سسنويا (؟) الا ان يهوذا قتل عام 
١‏ فى معركة ضد ( بأخيديس 1880281028 قائد ( ديمتريوس 
الاول سوتر ) (5) قخلفه أخوه يوناثان وهو الابن الخامس لمتثياس 
الذى عقد بعد حروب كثيرة صلحا مع القائد ( باخيدس ) ووجه 
همه الى الاصلاح الداخلى والقضاء على الزنادقة والمارقين (0) وحدث 
فى ذلك الوقت ان قام نتزاع حول العرش بين ( ديمتريوس الاول 
سوتر ) و ( الاسكندر الاول بلاس ) وحاول كل منهما كسب يوناثان 
الى صفه (1) فانضم يوناثان الى الجانب المنتصر وقد كان الاسكندر 
فكافأه على ذلك ورسمه كبيرا للكهنة (/ا) وبعد موت هذا الملك 
تصادق مع ديمتريوس الثانى نكتار الذى ابقاه فى وظيفته (48) ٠‏ 
وحدث ان تنازل ديمتريوس عن الملك قتحالف يوناثان مم الوصى 
وهو انطيوخوس السادس ديو نيسوس ( ه5١ ٠) ١5١‏ 


٠. |51١0 ١ الكابى الاول ص " ى‎ )١( 
٠ 17" المكانبى الآاول ص ا" ى 8ا ل‎ )9 
٠ الكابى الاول ص لا‎ 9 

(#)» الكابى الاول ص أ ى ٠١‏ س-!"! , 
(ه)» المكابى الأول ص 5 ى "لا . 
الكابى الأول من ٠١‏ ى 54 -5؟" ٠‏ 
(4) الكابي الاول ص ١١‏ نى لا ٠‏ 


و5 


أما القسم الاخير من الكتاب )١(‏ فيحدثنا عن شمعون الابن 
النانى للتثياس وعقده الصلح مع ديمتريوس الثانى لذلك عم السلام 
وحصل الوئام محل الخصام وجدد الخحلف مع الرومانيين 
والاسبرطيين (؟) + 

وقد خلد له الشسعب اعماله فدون اسمه فى الواح الشرف (*) 
وقد روفق شمعون ايضا فى جعل رئاسة ١‏ لكهنة فى عائلته حتى 
يأتى نبى ويآخذها (8) ٠‏ 

وفى عام 0؟١‏ اغتاله زوج ابنته بطليموس عند اريحا (0) ٠‏ 


ولم ينج هذا الكتاب من التغيير والتبديل فقد اقحمت عليه 
فى عصور مختلفة بعض المواضيع مثل ذلك الخاص بروما (0) 
وكذلك الجزء الخاص بحكم يوحتا هر كنس" الوارد فى نهاية الكتاب ٠‏ 
فهذه الزيادات تدلنا على ان الكتاب اعيدت كتابتهة مرات عديدة وقد 
ألف فى الأصل أمأ فى العبرية كما اعتقده اوريجنيس ‏ 8وطوع:0 
المتوفى عام 5904 م وعيرونيموس المتوفى عام 55١‏ م , وأما فى 
الآرامية ثم ترجم الى اليونانية وقد حاول مؤّلفه أن يكون مؤرخًا 
صادقا فلم يوفق اذ تعصب لأبنئاء جلدته وبالغ فى الاشادة بهم (/) 
وقد اععمد فى تأليف كتابه على مصادر مكتوبة وآخرى مروية ٠‏ 
() المكابى الأول من 1 112 - 
؟) 'لكابى الاول ص ؟١ا‏ ى 56-1553 . 
9) الكابى الاول من ؟ا ى ه5”: ب 9ل . 
(5) الكانى الاول هن ؟! ى !؟ . 
(5) الكابى الاول عن 11 ى 11 9( ٠‏ 
() الكانى الآول ص لم . 
0 المانى الاول صن 1١‏ ى 9ع . 
معطء هلل تلطه منص 1اع2 ع3 صذ تاععستتطعقاء قتمعة مهادت : طعاعتاز؟؟ معتكط 
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الكتاب املكاى الثاىق 


يبدأ هذا السفر الذى يعالج أيضا عصر الكابيين برسالتين من 
يهود فلسطين الى اخوانهم يهود مصر , يدعونهم الى حضور حفلة 
تدشين المعبد ( ص ١‏ ؟ ) وبعدهما نقرأ مقدمة المؤلف رص ؟ ى 
58”؟ ) وفيهما يقول ان كتابه فصل من كتاب ( ياسون ) البرقى 
وفى الاصحاح الثالث نقرأ الوصف التاريخى الذى تحدث فيه عن 
المعبد وثروته ومحاولة(هليودوس)مستشار الملك السورى الجشع 
( سلويكوس الرابى فيلوباتور) ١1/0  ١41/(‏ ) سرقة هله الثروة 
عام ه/ا١‏ ق٠م٠‏ وفى الاصحاح الرابع نقرأ حديثا عن انطيوخوس 
الرابع ابيقانوس الذى ذكره الكتاب المكابى الأول ومن عبارات الكتاب 
أيضا نرى كيف إن (ياسون)ضيق الخناق على آخيه( أومياس الثالث» 
وأدخل على الطقوس اليهودية كثيرا من الطقوس اليونانية ( ص ؛ ى 
96-١‏ ) وفى عام ١ا١‏ جاء ( مينالوس ) وطارد ( يامسون ) 
( ص 4 ى 9 80 ) حتى اضطره الى مهاجمة أورشليم عام ١/٠‏ 
بينما كان انطيوخوس الرابع فى مصر وظن أن سلطان اليهود قد 
أفل لذلك ذبح الكثيرين منهم وخرب بلادهمع وشردهم ( ص ه ) 
كما خرب المعبد وبالغ فى اضطهاد اليهود حتى طاليهم بالعودة إلى 
الوثنية ( ص 1 م ) وفى تلك الفترة ظهر يهوذا المكابى وقاد 
اليهود وكسب المعركة ( ص 8 ) ٠‏ ويذهب الكتاب الثانى بعيدا 
ويتحدث فى الاصحاح التاسع عن وفاة انطيوخوس الرابع عند عودته 
من فارس كما نقرآ فى الاصحاح العاشر خبر تطهير المعبد ويواصل 
الحديث فى بعض الاصحاحات التالية عن الانتصارات التى أحرزها 
يهوذا على خصومة ٠‏ 

أما لغة الكتاب الأصلية فاليونانية وأسلوبه خطابى غاية فى 
القوة وقد اهتم بالشريعة اليهودية والمعبد اهتمامه بالتاريخ . كما 
نقر فيه شيثًا عن عيد ( نيكانور ) والأساطير والقصص الخاصة 


151/ 


بابعاد لنز المعبد ء وموت الطغاة والتار المقدسة وأوانى المعبد وقوة 
ايمان الشهداء ٠‏ وهذا الكتاب يتمم الآول وان كان بينهما شثىء من 
التناق )١(‏ وهذا التناقض ئنلمسه أيضا فى الكتاب الثانى (؟) ٠‏ 

ومما يؤسف له حقا أنئا لا نستطيع معرقة زمن تأليف هذا 
الكتاب . 


الكتاب المكانى الثاات 

وضع هذا الكتاب فى الاسكندرية وفى اللغة اليونانية وهو 
يصف زيارة بطليموس الرايع فيلوباتور (١؟؟: ‏ 4 ) لأورشسليم 
وانتهاكه حرمة المعبد واقتحامه عنوة »2 فالكتاب يحدثنا عن كراهية 
اليهود للأجانب قبل العصر المكابى ء لذلك فكر بطليموس فى الانتقام 
من يهود مصر فجمعهم وأوثقهم بحبال غليظة والقى بهم دون تردد فى 
حلقة السباق بالاسكندرية وأطلق عليهم خمسمائة فيل أشربت الخمر 
من قبل لتدهسهم دوت تردد لكن يروى الكتاب أن معجزة وقعثت 
واحجمت القيلة عن دهس اليهود فحاول بطليموس للمرة الثانية فلم 
يوفقوفالثالثة ظهر أحد الملائكة فاتجهتالفيلة نحو بطليموسوصحيه 
وحاولت القضاء عليهم قذعروا! وولوا الأدبار واضطر بطليموس الى 
الرجوع عن فكرته وأخذ يحسن معاملة اليهود لذلك اعتير اليهود 


(1) قارن مثلا الكتاب الثانى ص 1 ى ١5‏ هع ها جاء فى الكتاب الأول ص 
اى 47 »2 وفى الكتاب الثانى نقرأ فى ص ١٠١‏ ى ١-201‏ خبر تطهسير 
المعبد وان هذا التطهير تم بعد وفاة انطيوخوس الرابع بينما جساء فى 
الكتاب الاول صن ؟ ى 6 8ه ان هذا التطمير تم قبل وفاة 
انطيوخوس ٠‏ 1 

(؟) وفى الكتاب الثانى يظهر هذا التناقض واضسا وكفى أن ثقارن مثلا ما جاء 
فى هن ١‏ ى ١1 1١‏ مم ص 5 خاصا باتطيوخوس الرايع ٠‏ 

4 طأتاأع11658655 5867قل1681 ع3 طعنا25 .11 28388 بأعامءطادكق أقدرمن 

1 .07 ,تع مامه 


1١54 


ذلك اليوم يوما مقدسا يعيدو نه , وان ذكرتئنا هذه الحادثة بشىء فيسفر 
استير وعيدك البوريم وانتقام اليهود من الفرس ٠‏ 

وهو شتمل على كثير من القصص والحرافات , وقد ألف فى القرن 
الأول قبل الميلاد ٠‏ 


الكتاب المكالى الرابع 


ينسب للمؤرخ اليهودى يوسيفوس ء وقد يكون عنوانه الأصبلى 
« العقل سيد العواطف » وهو كتاب قريب في منحاهالديئى والفلسفى 
من كتب الفلسفة الرواقية 2 كما يظن أنه قرىء فى حفلة اقتتاح 
المعبد بعد مقدمة قصيرة ( ص ١‏ ى ١‏ ؟١‏ ) يستخدم العيارة 
الرواقية « العقل سيد العواطف » ويحاول اثباتها من الناحيتين 
الفلسفية والدينية ( ص 21١‏ ”7 ) وبعد ذلك نجده يسرد أمثلة من 
التاريخ اليهودى ويتحدث عن البطولة التى اتصف بها الحاخام اليعازر 
والاخوة المكابيون السبعة وأمهم ( ص “اى ١5‏ الى ص لاى 7 ) ٠‏ 

أما الخاتمة فقد ذكر فيها المؤلف الكتابة التى كتبت على قبر 
الشهداء وكلمات أم المكابيين الى أبنائها ( ص ١7‏ ى لا الى ص ١8‏ 
ى 5؟ ٠)‏ 

أما زمن ووطن وشخصية المؤلف قما زالت الى اليوم غامضة 
الا أننا نستطيم أن نقوله انه وضع فيما بين عصرى بومبيوس 
وفسبيان والمؤلف من الناحية الدينية مؤمن بعدم فتاء الروح المؤمنة 
وحياتها الخالدة رز ص ١#‏ ى ١5‏ وص 8اى "اا ٠‏ 


1 "لع5عنا اغعطعة عمنجوعلعع56 منتطوعء208 5ل1عه1"1 عاك ,لهلتاصعلبعء8 .ل 
.18569 (اقتانتصرعء 7 ع0 12816118113116 
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طو يدث 


يصف هذا الكتاب تدين م طوبيا » وتحاربه فى ثينوى التى 
سبى اليها أيام ( أنيمسر ) وهو « سلمتئيسر الرابع ء (/ا؟ل/ا ب 7/58) 
من اقليم نفطالى وقد كان يقوم بدفن قتلى الاسرائثيليين وفقد بسبب 
ذلك بصره وكانت نعيشى قى اقليم « أقباطانا » ( مدين ) امرأة تدعى 
و ساره ٠‏ بنت م رجول » وكلما حاول شخص الاقثران بها . قتلته 
روح شريرة تدعى ( اسمودى ) وقد بلغ عدد ضحاياها سيعة رجال 
فقدوا الحياة قبل الدخول بها , لذلك أرسل الله الى طوبيا رسولا 
يكلفه أن يزوجها لابنه طوبيا وهو قريبها فأرسل طوبيا ابنه الى 
مدين لبعض الشسئون المالية قتزوج ساره ولم يخشش عاقبة السابقين 
وذلك لأن رسولا عاونه على القضاء على هذا العفريت واقصائه عن 
مضجم ساره ونصحه أن يأخذ فى أثناء الطريق سمكة من نهر دجلة 
وينتزع منها قلبها وكبدها ويضعهما على قطعة من الجمر وقد صنع 
ذلك فما كان من العفريت لما شم الرائحة الا أن هرب وجاء الى مصر 
العليا وبذلك تمكن طوبيا من سارة واضطر والدها الى ردم القفر الذى 
كان قد أعده له ٠‏ 


ونقرأ فى الكتاب أيضا وصفا رائعا لحفلة الزفاف التى دامت 
أربعة عشر بوما أعد بعدها طوبيا العدة للعودة ومعه الرسول وزوجه 
الى والده ٠‏ فلما بلغ والده دهن الرسول عينى طوبيا بمرارة السمكة 
فعاد اليه بصره فتبين أن الرسول كان ملاك الله وهو روقائيل ٠‏ 
وبعد أن أقاموا مدة رحلوا الى مدين لعلمهم بالنقمة التى ستحل 
بنينوى وتحقيقا لنبوءة يونس لها من قبل بسيب فساد أهلها وغضب 
الله عليهم ٠‏ 

أما موضوع الكتاب فليس تاريخيا فنحن نعلم أن (سلمئيسر) 
أو ( أنيسر ) لم يسب الاسرائيليين ( ص١ى‏ ؟ ) بل خلفه سرجون» 


6 


7١1-59 (‏ ) ونيتوى غزاها ( نيوبلسر ) البابلى و ( كبيكسرس ) 
ا 5 ا ا ل 
أن مول الأصيى كتبه أصلا فى الآرامية ا 

اليونانية ٠‏ أما القصة فعالمية وقديمة وهى تدور حول جزاء الميت 
لمن بحسن اليه ولو أن البطولة هنا قسسمة بين الوالد وولده 0 


ويشستمل الكتاب علاوة على ذلك على خطب وصلوات ( ص ؟اى 
١١-1١‏ و صضلى ه لاروى ١5‏ لااوص ١9‏ ى ١1ل5١)‏ 
وحكىم رص 5 ى ١9 1١‏ ورصض؟ا ٠” ٠-15‏ وص 5اى 
)١١ ٠‏ ونيوءات ( ص ١5‏ ى 5 . 8 ) كما نلاحظ أن شخصية 
أحيقار قد استعيرت وأصبحت يهودية وتربطها بطوبيا قرابة 
رص ا ى 56-1١‏ وص 'اى١٠‏ رص ١اى!١‏ وص؟اى ٠)١٠١‏ 

وقد لقى هذا الكتاب اهتماما عظيما حتى أنه ترجم أكثر من مرة 
الى اليونانية واللغات الاخرى ٠‏ 


8 و02 علا السلاءدء"1 0ن تناع 12118 نات مع8216226 ,ع لنالله8 .3 
04 اده" 

,للف 132 تغطنطع848 ,الععاصددك .مم1 
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لمق 


يوديث 

أرسل نبوخذ نصر ملك آشور قائده ( هولوقيرنس ) الى 
شعوب الغرب لينتقم منها لعدم وقوفها الى جانبه فى حربه ضد 
ارفخشساد ملك مدين أولا والقضاء على سائر معبوداتهم ثانيا ٠‏ 
فلما علم الاسرائيليون بذلك أخذوا يستعدون للحرب باقامة الصلاة 
والصيام وتحصنوا بمدينة ( بتيلو ) وأغلقوا الطريق الى مملكة 
يهوذا ٠‏ الا أن ( هولوفيرنس ) انتصر عليهم باستيلائه على المنايع 
التى تمد المدينة بالمياه فضاقت حيلة الاسرائيليين وكادوا يستسلمون 
لولا أن أرملة يهودية جميلة وعلى جانب عظيم من سعة الحيلة تسمى 
( يوديث ) أى ( يهودية ) أرادت أن تنقذ شعبها فخرجت من المدينة 
وتوجهت الى حيث يعسكر ( هولوفيرنس ) وفتنته بجمالها وبهرته 
بقروامها فأغرم بها واستسلم لها ٠‏ وفى احدى ليالى الصفاء شرب 
الكأس حتى الثمالة فخارت قواه وفقد وعيه فانتهزت ( يوديث ) 
الفرصة وقطعت رأسه وعادت الى قومها تزف اليهم البشرى ٠‏ فلما 
علم جيش ( هولوفيرنس ) بذلك اضطرب أمره واختل نظامه وحلت 
به الهزيمة ٠‏ 

وعذا الكتاب كسفر استير ليس تاريخيا وان كان قد استعار 
شخصيات تاريخية فمدينة ( بتيلو ) قد تكون ( قيطايا ) الواقعة 
شرق دوثان كما يعتقد (رء ديسو ) ٠‏ 

أما الغرض من هذا الكتاب فتقوية ايماد اليهود وتحريضهم 
على القتال ومحاربة أعدانهم وقد كانت هذه الروح سائدة أيام 
العصر المكابى لذلك يرجح ان هذا الكتاب تم تأليفه فى ذلك العصرء 
ولن يكون بعد عام /ا5١‏ ق٠م ٠‏ 

أما شخصية نبوخذ نصر التى جاء ذكرها هنا فقد يكوز 
المقصود بها انطيوخوس الرابع ٠‏ ويشتمل الكتاب على ستة عقر 
اصحاحا وقد ألف أصلا بالعبرية فى فلسطين ثم ترجم الى اليونانية 
كما وصلتنا منه بعض النسخ العبرية والآرامية والتى هى عبارة 
عن مختصرات من النسخة الآصلية ٠‏ 


لح 


صلاة منسى 

يروى أن الملك ( منسى ) ( 594 5573 ) أشذ الى بابل بواسطة 
قواد الملك الآشورى ولا اشتد به الضيق اتجه الى ربه ودعاه ليخرجه 
من ضيقه فصل هذه الصلاة المنسوبة اليه ٠‏ أما مؤلفها فهو يهودى 
متأثر بالثقافة اليونانية , وقد استند فى تأليفا على ما جاء*فى أخبار 
الأيام الثانى ( ص *؟ ى 21١‏ 1*9 ) ومن العسير تحديد زمن 
وضعها ٠‏ وتوجد هذه الصلاة فى كثير من المخطوطات اليونانية 
للعهد القديم وهى تشبه أسلويا المرثية الا أنها تلحينية 
غنائية ( ى ١‏ 7 ) كما نجد فيها اعترافا بالخطيئة رى 8 -؟١)‏ 
كما جاء قيها الرجاء ( ى ؟١‏ ) والاعتماد على الله ( ى ١5‏ ) أما الاسم 
( منسى ) حسب ما جاء فى أخبار الأيام الثانى ( ص ؟© ) فينطبق 
على الملك الزنديق الذى اعتقل وأرسل الى بابل فصل لله ورجاه العفو 
والفرج فأجيب (ى ٠ )١5-1١8‏ 

وأول ما عثر على الصلاة جاءنا فى نص سريانى يرجع الى القرن 
الثالث الميلادى ٠‏ أما النص الأصلى فيرجح أنه دون فنى لغة غير 
سامية ٠‏ 


مستلحقات سفر ذانيال 


استلحقت بهذا السفر الزيادات الآثية التى نجدها فى الكتاب 
المقدس فى اللغة اليونانية » وهى معروضة عرضا يخالف ذلك الذى 
نجده فى الترجمة السبعينية لهذا السفر والتى عثر عليها فى القرن 
الثامن عشر فى مكتبة الكرديئال ( شيجى ) فى روما لذلك أطلق 
عليها ( كودكس شسيانوس ) وهذه المستلحقات عبارة عن : 


21 ,711 831128 ,211888110 .15 
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رين 


قصه سوسن 
أما سوسن هذه امرأة جميلة جدا حاول ثلاثة من شسيوخ 
اسرائيل مضاجعتها فأبت وردتهم على أعقا بهم فأرادوا الانتقام منها 
فاتهموها بخيانة زوجها مع شاب اسرائيل وفى اللحظة الأآخيرة قبل 
تنفيذ حكم الاعدام فيها أنقذها الفتى دنيال الذى استائف التحقيق 
معها ومعهم وأثبت التلفيق ٠‏ أما مؤلف القصة ووطنه وعصره ولغة 
القصة الأصلية فكلها أمور غير متفق عليها حتى اليوم ٠‏ 


بعل بابل 


قصة مأخوذة عن نيبوءات حبقوق والمقصود منها افهام ملك 
بابل عدم قيمة بعل يعبده وانيات لصوصية كهنته الذين يسرقون 
كل ما يقدم له ٠‏ فقد حدث أن القى دنيال سرا بتراب فى الطريق 
الموصل اليه ولما أرخى الليل سدوله وتنوجه الكهنة لسرقة القرابين 
طبعت آثار أقدامهم فى التراب فالكشف أمرهم وظهر ضعف بعل 
وسخافة عبادنه ولعل الغرض من هذه القصة هو اقناع اليهود 
ببطلان الوثنية ٠‏ 


تنين بابل 


نقرأ فى هذه القصة كيف أن دنيال القمه كعكة من القار 
والشحم والشعر فكانت هذه الكعكة القاضية عليه لذلك رغب الملك 
فى الانتقام منه فألقى بدنيال فى حفرة الأسد الا أن ملاكا حمل 
النبى حيقوق وتعهد بالفاء الطعام له فى الحفرة حتى أعاد الله اليه 
حريته ( دنيال ص 3 ) ٠‏ 

وصذه القصة ليست بهودية الأصل بل بادلية آشورية استغلها 
اليهود وحوروها حسب رغباتهم وخلطوا بها موضوع النبى حبقوق 


للتهكم من الوثنية ٠‏ 


اين 


صلاة أسار 5 


وردت بعد الآية الثالثة والعشرين من الاصحاح الثالث من 
سفر دثيال فى اللغة اليوناتية + وهى تنسب الى (أساريا) أحد رجال 
دئيال الثلائة الذين آلقى بهم فى الاتون ٠‏ والواقع أن هذه الصلاة 
لا تشير الى ذلك وهى فى الأصل عبارة عن مرئية شعبية تعترف 
بعدالة الله وترجوه العفو والمغفرة مع اعتراف الشخص بذنوبه ٠‏ 

ويرجح انها استلحقت بهذا السفر بعد استلحاق أغنية 
الرجال الثلائة ٠‏ 


أغنية الرفاق الثلاثة 


ترد بعد صلاة أساريا وهى تقليد ,للمزمور الثامن والأربعين 
بعد المائة الذى يتغنى بمديح الله * 


مستاحقأت سفر استير 

هى : 

١‏ حلم مردوخاى الخاص بحالة الشعب اليهودى وما ينتظره 
باكتشاف المؤامرة التى كانت مدبرة له فذلك الزمن لا يتفق مع 

؟ نص الأمر الملكى الصادر للحكام بخصوص اعدام كل 
اليهود ٠‏ 

7 صلوات مردوخاى واستير لمنع وقوع المصيبة ٠‏ 

٠ تفصيل مئول استير أمام الملك‎  : 


نيا 


هب أمر الملك بحماية اليهود ٠‏ 

5 الخاتمة وهى عبارة عن تأويل روية مردوخاى ٠‏ 

فهذه المستلحقات تشتمل على بعض الأمور الدينية وقد جاءتنا 
فى نصين يونانين أحدهما يونانى دارج والثانى فى اللهجة المعروفة 
باسم ( لوسيان ) ٠‏ وقد جاءنا السفر فيما لا يقل عن ثلاث تراجم 
جلها فى اللغة الآرامية ولو أن المؤرخ اليهودى يوسيفوس ( حوالى 
6 م ) ذكر أنه يعرف نصا يونانيا أقدم من سائر النملصوص 
المعروفة ويرجح أن اللغة الاصلية لهذه المستلحقات هى اليونانية ٠‏ 

آأما النسخة اليونانية الدارجة فقد تمت كما جاء بها فى العام 
الرابع من حكم آحد اليطالسة واحدى الكليويطرات أعنى عام 
1" قءم ٠‏ أو 58 ق٠'م ٠‏ 


باروخ 
ورد هذا السفر فى الترجمة السبعينية بعد نبوءات ارمهيا 
ونثره متائر جدا بارميا ودنيال ( ص 5 ) بيئما شعره عبارة عن 
أغانى خاصة بالحكمة وقصائد رثائية لأورشليه ٠‏ 
وقد كان باروخ بن نرياس كاتبا ( ارميا ص ١ه‏ ى 5ه ) 
واشهر موقف له هو ذلك اليوم الذى وقف فيه فى صحن المعيد 


وتلا تهديد ارميا ( ارميا ص5)وقد تتلمذ على ارميا (صض١اى١ 1 )١5‏ 
و(ارهيا ص "الا ى ١١ ١5‏ ) كماانه كتب كتايا له ٠‏ 
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ويعالج السفر فيما بين ص ١‏ ى ١١‏ الى ص ؟ ى 8 الخطيئة 
والاعنراف بها والتوبة ( قارن دئيال ص و ى 5 ١9‏ ) كما نجد 
لباروخ فى ص ؟ى 5 الى ص 5 ى 5 تحذيرا لاسرائيل وفى الختام 
تعزبة لاورشليم تشبه تلك التى نجدها فى اشعيا الثانى ص٠5‏ +5" 

وكتاب باروخ لا يكون وحدة متئاسقة كما أن تلميذ ارميا ليس 
هو مؤلفه وذلك لانه كما نقرآ فى ارميا ص 59 ى 78 ب / لم يهاجر 
الى بابل بل الى مصر ٠‏ اما دعاء التوبة الوارد من ص ١‏ ى ١6‏ الى 
ص ؟اى 8 فيوافق ما جاء فى دنيال ص 5 كما ان خير بلتصر بن 
نبوخذنصر رص ١اى ١١‏ ) مأخوذ من دنيال ص ها ى ٠ 501١‏ 

وقد آنزل اليهود باروخ مكانا مقدسا فاستلحقوا بكتابه كتيرا 
من الرسائل التى تشتمل على التنبؤات والأسرار الخحفية ويرجع 
الفضل فى معرفتها الى أمثال (جراف تولستوى) و (م٠ر٠جيمس) ٠‏ 

وقد ورد سفر بارو فى الترجمة السبعينية بين سقغرى ارميا 
والمرائى كما انه وصلنا فى اللغة اليونانية ولو انه من المرجح ان 
لغته الاصلية هى اللغة العبرية او الآرامية ٠‏ اما تأليفه فيقال انه 
. تم فى بابل فى اواخر القرن الاول الميلادى ٠‏ 


خطاب ارميا 


يقال ان ارميا ارسل خطابا الى اليهود الذين سبوا الى بابل 
وقد كتبه لهم يحذرهم من ترك دينهم واعتناق ديانة اخرى وعبادة 
أوثان البابليين التى لا ترى ولا تسمع ولا تشعر ولا تقى أذى 
الآخرين لها ٠‏ فالخطاب من هذه الرسائل الادبية القديمة التى تنسب 
الى ارميا او باروخ وقد يرجع الى عصر كانت قيه الديانة البابلية 
مازالت حية اعنى حوالى القرن الثالث او الثانى قبل الميلاد » وقد 
يفهم من النصص اليونانى انه مترجم عن لغة اخرى قد تكون العبرية 
التى يرجح انها لغة الكتاب الاصلية ٠‏ 


أمثال يشوع سيراح 


جرت العادة ان نقسم هذه الامثال الى سبعة ابواب. الاول من 
الاصحاح الاول الى السادس عثس الآية الثالثة والعشرين وهو يتحدث 
عن اصل الحكمة وطبيعتها فمصدرها الله وهى ملازمة له الى الابد 
ونوجد عتد الذين يحبون الله ورأس الحكمة مخافة الل ٠‏ 

والياب التانى من الاصحاح السادس عشر الآية الرابيعهة 
والعشرين الى الاصحاح الثالث والعشرين الآية السابعة والعشرين 
وهو بصف الله خالقا يصف موقف الانسان امامه ٠‏ 

اما الباب الثالث فبدآ بالاصحاح الرابع والعقرين الى الحادى 
والثلاثين الآية الحادية عشرة وفيه نقرأ وصفا جميلا للحكمة التى 
تقول عن نفسها انها خرجت من قم العلى وكست الارض كالضباب»٠‏ 

والباب الرابع من الاصحاح الحادى والثلاثين الآية القانية 
عشرة الى الاصحاح السادش والثلاثين الآية الثانية: والعشرين وهو 
عبارة عن تعاليم مختلفة خاصة بالاخلاق والسلوك : استعد للكلام 
اذا اردت ان تتكلم ليسمعك الآخرون ء. وعينا الله ترعيان الذين 
يخشونه ويحبونه ٠‏ 

والباب الخامس من الاصحاح السادس والثلائين الآية الثالثة 
والعشرين الى الاصحاح التاسع والثلاثين الآية الحادية عشرة وهو 
يعالج مواضع مختلفة تتجلى فى الامور التى يقول فيها « لاتستشر 
حسود! ولا تعط الجسد ما يضره عند حاألات الوقاة على الانسان 
ان يبكى وعليه ايضا ان يتعزى لانك لن تفيد المبت لكن قد تضر 

اما الياب السادس من الاصحاح التاسع والثلاثين الآية الثانية 
عشر الى الاصحاح الثانى والأربعين الآية الرابعة عشرة وفيه مدح 
للخالق ٠‏ 
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والباب الاخير اعنى السابع يبدأ بالاصحاح الثانى والاربعين 
الآية الخامسة عشيرة الى الاصصحاح الخمسين وفيه مدح للخالق واشادة 
بأعماله العظيمة التى تفوق أعمال عظماء اسرائيل فيبدا بحانوخ 
وينتهى بشمعون ٠‏ ويختم السفر بذكر اسم الؤلف فى الاصحاح 
الحخمسين الآيات السابعة والعشرين والتاسعة والعشرين م صلاة 
شكر للخلاص من الاخطار وهذه فى الاصحاح الحادى والخمسين 
الآية الحادية الى الثانية عشرة كما يحث على اقتناء الحكمة والتأديب 
بها فى الاصحاح الحادى والخمسين الآيات الثالئة عشيرة الى الثلاثين ٠‏ 


اما من ناحية تأليف هذا الكتاب فهناك صلة قوية بيئه وبين 
حكم سليمان فقد يتفقان فى الافكار الا ان حجكم سليمان من وضع 
افراد متعددين بيئما هذه من جمع فرد بعينه الا وهو يضوع بن 
اليعازر بن سيراح الاورشليمى ( ص ه ى ا" ) وقد رحل كثيرا 
وتجول كثيرا كما تعرف الى كثيرين من البشر واختير انواعا مختلفة 
من طرق المعيشة وسبل الحياة وقد كتب سغره بالعبرية وفى لغة 
شعرية جميلة الا أننا لم نعثر الا على أجزاء منه ٠‏ ومنذ عام 1895 
عثر على ما يقرب من خمس النص العبرى ٠‏ اما فيما يتعلق بزمن 
تأليفه والزمن الذى عاش فيه المؤّلف ٠فقد‏ اهتدينا اليه فى مقدمة 
الترجمة اليونانية التى قام بها حفيده فى الاسكندرية عندما قدم 
فى العام الثامن والثلاثين من حكم الملك بطليموس السابع خصيصا 
ليترجم كتاب جده من العبرية الى اليونانية لليهود الذين كانوا 
يجهلون العبرية , وبما ان تاريخ تولى هذا الملك هو عام ١1٠١‏ ق٠م*‏ 
فسيوافق تاريخ حضور الحفيد عام ؟1؟١‏ وتقع مدة حياة ونشاط 
جده فيما بين عامى ١9/٠ 1١9٠‏ ق+م٠‏ وهذا السفر متأثر بامثال 
سليمان واحيقار الآرامى وحكم قدماء المصريين وقد كتب لمحاربة 
العقلية اليونانية ومنح تغلغلها بين اليهود ٠‏ 


.806 بطع 8158 لهتقعل قع0 غلقطهتء7 1216 ,ممق 2 


٠١9 التوراة‎ )05( 


حكمة سلهان 


ينقسع هذا السقر الى ثلاثة اقسام قفى القسم الاول(ص١‏ ه) 
يتجه الؤلف الى جبابرة الأرض يناديهم باحترام العدالة 
والحكمة لان الحكمة لن تسكن جسد المذئب ٠‏ 

اما القسم الثانى ( ص 7 4 ) فتحذير للجبابرة وحث على 
اقتناء الحكمة وفى الفسم الثالث ( ص ١9 5٠١‏ ) يتحدث عن اثر 
الحكمة فى احداثنا التاريخية منذ آدم الى موسى ثم ينتهى السفر 
بدعاء الك ان يحفظ الاسرائيليين ٠‏ 


اما مؤلقه فليس سليمان كما ينسب اليه خطا وكما رأينا 
فى الامثال والجامعة ونشيد الاناشيد ٠‏ اما المؤلف الحقيقى فيهودى 
متأثر باليونانية درس الديانة اليهودية كما تعمق فى الفلسفة 
اليونانية خاصة الافلاطونية والرواقية والابيقورية كما تعلم الفلك 
والتاريخ الطبيعى * ويرجح ان هذا الكتاب الف فى الاسكندرية 
التى كانت ملتقى الثقافتين اليهودية واليونانية وقد انم تأليفه قبل 
عصر ( فيلون ) أعنى فيما بين عامى 9" ق-م ٠‏ و 5٠‏ م كما أن لغته 
الأصلية هى اليونانية وقد ظهر أخيرا فريق من العلماء يميل الى 
القول بان الاصحاحات الاولى ( ١١ ١‏ ) الفت فى الاصل 'بالعيرية 
الم ترجمها نفس اللؤلف الى اليونانية وبرجح ان هذا الكتاب وضع 
حوالل القرن الاول قبل الميلاد *٠‏ ' 


باتع لقاع 797 ع0 قطع81 و06 90269281 0ثتنا 1501020811012 ,ندع عه رمع ناكا 
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تاريخ العمبد القديم 
عصر موسى وما قبله 
حتى حوالى عام ١١٠١‏ ق'م* 


اغنية لامك ( تكوين ص 5 ى #'! ا 58 ) * اغنية النصر 
مريم ( خروج'ص ١5‏ ي ٠ ) 3١‏ معسبكرات الجيشن ( العدد صن الاق . 
٠ )١6 - ١.‏ اغنية البثر ( العدد ص ١‏ ى /ا١ ‏ 18 ) ٠‏ اغنية: 
السخرية من سيحون ( العدد ص ١‏ ى 7؟ 55 ) ٠‏ البركة. 
الهارونية ( العدد ص ” ى 55 ٠ ) 5١0‏ القضاء الكنعانى فى 
العهد القديم ( خروج ص اى؟-(ادوى84١-5اكلا‏ رص ١اكى‏ 
4 الى ص الا ى 53 ) ٠‏ 


حوالى عام ٠‏ الى عام 6 قعم٠‏ 


أقسم التابوت ( خروج ص الى ١5-016‏ وسفر العدد 
ص ٠‏ ى هو" 8 تعويذة التابوت ) ٠‏ تعاويذ نوح ( تكوين 
ص وى ٠5‏ - /1؟) ٠‏ معجزة الآباء الاولين ( تكوين ص ١١‏ ى 5 - ؟ 
وى لا وص عإى:١ا‏ لاا وص ا؟اى ١‏ وص 8اى؟١ ‏ :اروص 
4: ى؟3 ) ٠‏ نشسيد دبورة ( القضاة ص ٠ ) ٠‏ قائمة المدن التى 
لم تفتح ( القضاة ص ١اى 1١‏ وى 50 - 509 ) ٠‏ قائمة باسماء 
القضاة ( القضاة ص ٠ )١٠5١-اىا١؟صدوها-1١ى ٠١‏ مصادر 
يهويةوالوهيمية وأساطير قبليةومغامرات بطولية من يشوع والقضاة 
واصول تاريخية للقضاة ( القضاة ص "؟ ى ٠6 ١1‏ وص 5 اص 
مى 5 ...وص (١‏ ١-١اوى9؟ر4ى9-91؟)‏ مصدر 
اسرائيل لكتاب العهد والوصايا ( خروج ص 5٠‏ ى )١7-1١‏ * 


51١ 


عصر داود 
حوالى عام م.ءءآ ق*م* 


اغنية القوس ( شموئيل الثانى ص ١‏ ى 57-1١9‏ ) . 
مقتبسات من كتابى الاستقامة وحروب يهوه ٠‏ أقدم اشعار من 
المزامير وقصص حول التابوت ( شموثيل الادرل ص 5 لااى ١‏ 
وشموئيل الثانى ص 5 ) ٠‏ حرب الملوك ( تكوين ص ١54‏ أو المدراش 
الحديث ) ٠‏ اصل التقارير الحربية ( شموثيل الاول ص )١96 1١١‏ 
نبوءات ناثان ( أقدم صورة من شموئيل الثانى ص 7 ) تقرير عن 
حرب العمونيين ( شموئيل الثانى سن ٠١‏ ى 51 ١اى ١‏ وص 
اى 53 ٠ ) 5١‏ تاريخ شاعول ( شموثئيل الاول ص لا ب ١6‏ 
وص 8؟ و ص 9١‏ ) قائمة باسماء حملة الالقاب ايام داود(شموئيل 
الثانى ص ٠١‏ ى +75 51 ) ٠‏ ابطال واعمال ( شموئيل الثانى 
ص الاى ه١١51‏ اوراص "الى 8 ) ٠‏ نشاأة المصدر اليهوى ٠‏ 


عضر سامار”ف 

حوالى عام 86 ق*م٠‏ 
مجموعة أقدم أمثال بركة يعقوب ( ثكوين 15 ى 5 لااوى 
٠ ) 5 ١‏ بعض أمثال بركة موسى ( تثنية ص © ) ٠‏ أقدم 
الأمتال ( أمثال ص ٠١‏ ى 1١‏ س0 ١؟") ٠‏ بدآ تدوين تاريخ الملوك 


اريخ حياة شموثيل اجتماع مجلس مدينة زيشم ( يضوع 4 ) 9 
ناه المصدان: الالوخيعي. ” 
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» قهعم‎ 868٠٠١0-55 


أمثال عيساو ( تكوين ص ه؟ ى ؟لا 7 *؟ وص لاا ى 
٠ ) 2٠-9‏ مثل يعقوب ( تكوين ص /الاى /ا؟ 55 ) + عوبديا 
٠ 49 1١(‏ كلمات الحكماء ( أمثال ص الا ى /11 55 ) ٠‏ أجور 
( أمثال ص ١‏ ى ١5 21١‏ ) مجموعة لموثيل ( أمثال ص ١لا‏ ى 
١‏ 9) إحآب والحروب العمونية ( الملوك الاول ص 3١‏ ).* ناريخ 
يهو ( الملوك الثانى ص 9و ى 5 ٠١‏ وى "١‏ ) ميكا ( الملوك الاول 
ص الا ى 26 8؟ ٠‏ مجموعة من أخبار اليا ٠‏ 


عصر ملكى قدرم 


٠. ق*م‎ 17 ه٠‎ 


عاموس ( قبل 7/1١‏ نجد مطلع سفره ص ١‏ ؟ ثم بعد ذلك 
أعنى بعد عام ٠‏ مجموعة الانذارات ( ص " 5 ) والروّى 
( صا 9) ٠‏ هوشيعح ( ٠5لا‏ 5]ل! ) ٠‏ أول قسم من السفر 
(رص١1-؟9) ٠‏ زكرياا صة ى ٠٠١ ١‏ وص ١٠١‏ ى ” ٠٠‏ واشعيا 
77٠١ 14 (‏ ) أول نشاطه ص © قبل الحرب السورية الافريمية 
ص 'اى -١‏ 5 وى 1 وص دى 8م 5" وص ١٠ى ١‏ : ؟ وابان 
هذه المرب ص لا وص /ا١‏ ى ١١ ١‏ أما نشاطه المتآخر ( الا ب 
)١‏ ص 78 5" ويلاحظ أن ( ص 78 ى ١‏ - 5 وقع قبل عام ' 
١‏ ) وص 5١اى‏ 54؟ الا؟ وص 5١اى‏ 59 ٠٠‏ رص 6اى ٠500١‏ 
وص ٠١‏ ى ٠٠ 1١‏ وص 3:6 ) ٠‏ فهذم لا يبكن تحديد عمرها ( ص 
هوى ١‏ لا وى 56٠-55‏ وص فى الى ص ١٠ى‏ 5 ) ٠‏ ميكا 
رهلا 7٠٠١‏ ) مجموعة حرّقيا وأمثال 6" ب 54 ٠‏ تاريخ حياة 
سليمان ( الملوك الأول ؟  )١١‏ اتفاق المرجعين اليهوى والالوهيمى 
فى مجموعة قصص اليشع ٠‏ 


#حف 


عصر ملك حديث 
(١٠ث/ا‏ ذه قهعم ٠١‏ 


معجزة الشعوب الاجنبية ( اشعيا ص ٠ ) ١9‏ مديح داود 
( شموئيل الثانى ص “5 ) ٠‏ وحى الحاكم ( شموئيل الثانى ص 
“ل ى ١1لا‏ ) ٠‏ صغنيا ( حوالى عام 756 ) مزمور ( نحميا ص 
١اى» ١٠١  #ىا؟صانويو )١١‏ ؟)يرميا (533575-353548) 
ص --3955(535--١‏ 505 ص لاا ى ١8-531‏ د وص 36١‏ إن 
(عذاص ١٠؟ىق8م-‏ 55 وى5" وى وص الاى 5# 6٠6.‏ ) 
و(58-708ه ) أغنية عيد الفصح ( حوالى عام 37 ) ( خروج 
ص ١١‏ ى ١8-1١‏ ) حبقوق ( حوالى عام ٠ ) 7١١6‏ ناحوم ( قبل 
عام 311 ) + مجموعة اشعيا ( اشعيا ص ١1ب‏ ؟١‏ ) + خاتمة 
مجموعة هوشيع وقصص اشعيا ( اشعيا ص 55 ب 59ت الملوك 
الثانى ص 48١ى7١‏ و/ا١  ٠ )٠١‏ نهاية كتاب العهد ( قبلعام 7119 
خروج ٠” 55 ٠١‏ وص 77 ) ٠‏ التثنية الأصلية ( حوالى عام 
5" والملوك الثانى ص ؟؟ ى 5 538 ) ٠‏ مختارات من تقرير عن 
اصلاح يوشعيا ( بعد عام 571 والملوك الثانى ص "لا ى 5 ب ٠ ) ٠١‏ 


:موه حتى لاذه قءم ٠‏ 


يرميا ( تهديداته ص ٠١‏ ى /ا411 ١؟‏ وص لااى 1١6‏ .. 
وص ذا ىه ؟أرورصكااى 5١‏ ٠٠و‏ ص 39 ) ٠‏ تقارير المتكلم 
ص :؟ و هلاى ٠٠ ١6‏ ولا؟ وص69"؟ ) حزقئيل ( حتى عام 5ه 
تهديداته 5 55 ) ٠‏ معجزة مصر ( حرزّقئيل 1؟ ‏ ؟؟ ) مراتى 
رص ١)زكرياصض"_ى1 .)١٠١‏ 
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عصر السبى 


٠ م'٠ق‎ ه١ لاذه‎ 


.. المزاثى لاض ؟اى 4 ) + حزقئيل ( العزاء ) ( 59 ب لع م 
امرائئ لاص ونى *) - أغنية حئة ( شموئيل ) الأول ص " ى 
1٠‏ ) دويترويشعيا (51ه ث“*ه ) ٠‏ تريتويشعيا ( يشعيا 
ص #اى 7 34 ٠‏ مستلحقات لسفر هوشيع وغيره من الآنبياء 
( يرميا ص )١18-1١ ٠١‏ وص 1١اى 5-1١9‏ ) وحبقوق ص 
؟اى ٠6٠-148‏ ميكاص لاى 5٠ ١8‏ عويديا ( )١5--51١‏ 
أيوب + 


عصر العودة والاستقرار 
2٠ 5-2‏ ق*م ٠‏ 


زكريا ( 0ه لماه ص 8-1 ) ٠‏ حجاى ( بعد 0٠١‏ ) 
آخر صياغة لسفر صفنيا ٠‏ أغنية موسى ( تثنية ص "ا ى ١1ب‏ 15) ' 
اضافات الى أسفار الأثبياء ( يشعيا ١اى ١3-1١‏ و ص8 اى 
بوص ع لا ى 19 .١٠‏ ويرمياا ص اى ١5 ١١‏ وا ص 5١‏ ى 
سم .. وص *ه عاموس ص فى 8 ١6‏ وميكا ص 'اى 115 ب ١١‏ 
وتريتو يشعيا ( يشعيا لاه ى 1١5‏ 18 ومجموعتان ص -71-؟1)* 
اطار بركة موسى ( تثنية “9# ى !ا 0 وى 153 54 ) ملاكى ( قبل 
ه عدا الاضافات المتآخرة ص ١‏ ى ٠٠ ١١‏ وص "ا ى ١51١١‏ 
وص لاى ”الا ب 155) ٠0‏ 


ل ا 


نماية العصرين الفارسى والمقدوق 
سد 50٠‏ قهم ٠‏ 
يوثيل ( عدا ص ا ى ١داه‏ و ص 5 ى 5 8 ) ويشعيا 
ص ؟؟5 ٠‏ دمن تريتويشعيا نجد عبارات التوبة ( يشعيا 59 ى 
٠٠ 19 1‏ ) حكمة المعبد ( يشعيا ص 77 ى ١ل‏ 5 مجاميع المزامير 
ونشيد الأناشيد والأمثال ( ١‏ 5) الفضيلة ( أمثال ص الا ى 
239١-٠‏ ) + الصياغة الأخيرة للتوراة قبل عام 59 قحم 6 ). 


٠‏ المصرالسلوق 
75٠6‏ قهمء 
دويتروزكريا ١١-5(‏ وص ؟اى 1-7 ) الجامعة سليمان 
حكمة صور ( حوالى عام 5/ا؟ سفر يشعيا ص "لا ى 2-8 18) ٠‏ 
قصص. سفر دنيال ( دنيال ص ١‏ ى »ب 5 ) سقر اسستير رسالة 
يرميا ( باروخ 1 ) ترجمة التوراة السبعينية ختام المرحلة الثانية 
للشريعة حوالى عام ٠٠١‏ قءم ) 


عصر الاضطباد و الثور 7 


٠ م١ق‎ ١.١ ا ل‎ 

يسوع سيراح العبرى ( حوالى عام ٠ م١ق ١6٠‏ ) تريتوزكريا 

( حوالى ١١‏ قءم ٠‏ زكريا ص 15 ١‏ وص ١5‏ ) باروخ ص * 

كاى 6 الى ص ه ى 5 ) أغنية الرجال الثلاثة فى أتون النئار ٠‏ صلاة 

أساريا رؤّى ونبوءات دنيال ( ١35-154‏ دنيال ص 417ب 1١‏ ) 

سفر طوبيا ٠‏ سفر يوديث ( حوالى ١6١‏ قءم ٠‏ ) ترجمة سفر 

يسوع سيراح ( حوالى ؟؟١‏ ق١م ٠‏ ) باروخ رص ١-الاى‏ م) . 

الترجمة السبعيئية انتهت ( قبل عام ٠ م٠ق ١٠١‏ ) اضضافات. الى 
استير ( حوالى ١١5‏ ؟ ق٠م) ٠‏ 


للحن 


عصر الفرردسيين 
ابتداء من عام ٠٠١‏ ىهم ٠‏ 
سوزانا بعل وتنين بابل الكتاب المكابى الأول ( قبل عام 


الى سغر استير ( حوالى عام /5 ؟ ) حكمة سليمان ٠‏ 


حوالى عام ام 
خائمة الأسفغار الشعربة للعهد القديم 0 


ولق 


التوقيت الزمنى لعصر العبد القديم 


اسرائيل جيرانها 
حوالى عام ١٠؟؟١ ١١60٠0‏ هدد الحيثيون سيادة مصر 
التسكل الى كتعان على فل طيز . 
عصر القضاة فى 6 داه 
القرنين الثانى عه 1515-1190 الفرعون رمسيس الثانى ٠‏ 
والحادى عشر ٠‏ 714 11154 الفرعون مرلفتاح ٠‏ 
حولى عام ٠١٠١‏ ش 
جلس شاعول كاول 
ملكو حوالى عام 1٠٠١‏ 
داود ٠‏ 1 
حوالى 931٠‏ سليمان 
وبناء المعبد حوالىعام 
انقسمت المملكة 
يهوذا اسراثيل جيرانهما 

حوالى 5185 9150 حوالى 985 ب 41١‏ 
( رحيبعم ) ٠‏ ( يروبعام الاول ) 
حوالى 15153 59١5‏ حولى 51١‏ ١١49و‏ 
(ابيا) ٠‏ 1 ( ثئاداب ) ٠‏ 
حؤلى 9١5‏ لام حولى 9٠١‏ لاقم 
(اسا) ٠.‏ ( بيسا) ٠‏ 

حولى (484 - 883 

٠ (ايلا)‎ 


حولى ؟لالم ‏ ٠هم‏ 
( يوسافا ط ) . 
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حوالى 4885(سيمرى) 


٠ ) عمرى‎ ( 


يهوذا 


حوالى ٠٠66م‏ 858 
( يورام ) ٠‏ 

حوالى 85م 855 
( اهاسيا) ٠‏ 

حوالى 855 81م 
الملكة اثاليا ٠‏ 

حوالى 53م لاقلا 
( يوعاز ) ٠‏ 

حولى لاؤلا ‏ تلإلا 
( امازيا ) ٠‏ . 


حوالى ثلالا ب تلا 
( اساريا و اوسيا) ٠‏ 


اسرائيل حبرانهما 
حولى هلإم. لوم 
( اعاب ) ٠‏ 
حوالى 85٠‏ ( النبى 
ايليا ) ٠‏ 

حروبمع ملوكسوريا 

حوالى 8م 7 9ولم #9دلم معركة كركن 
( اهسيا) ٠‏ وانتصر سسلمتسر 
حولى 89/ا ‏ 785 الثالث ملك اشور على 
( يورام ) ٠‏ كل من بنحناد ملك 
حوالى 86١‏ ( النيى دمشيق واهاب ملك 
اليشع ) ٠‏ اسرائيل حوالى 568/ 
55 قضى ( يهو) على هدد ( هلسيل ) ملك 
بيت ( اهاب ) ٠‏ دمشق اسرائيل 
حوال 55م ورم فيهرذا 85١‏ يدفم 
(عيو): (يهو) الجزية الى 
حولى هام - كوول سلمئسر الثالث ملك 
( يوحانز) ٠‏ 1 
حوالى 88لا 85 
( يوعاز) ٠‏ 
حوالى 85لا .ب 9/55 
(يروبعام الثانى نهاية 
العصرالذهبى لاسراثيل 
حولى ١لا‏ النبى  !58‏ ا؟/اتجلتبلزر 
عاموس ٠‏ الثالث ملك اشور ٠‏ 
حولي ١‏ النبى 
هموشيع ٠.‏ 


ا 


يهوذا 


( يوثام )» * 


حوالى هلا ب 15لا 


(احاز) ٠‏ 
حوالى ها 5 
(الحرب السورية 


الافريمية) (رزين 
وبيقح ضد احاز ) ٠‏ 
حوالى ٠5لا‏ مس +59 
( النبى يشعيا) النبى 
ميكا ٠‏ 


0 


مملكة يهوذا 


اسرائيل 
١انحلال‏ الدولة ٠‏ 
حوالى 57لا ( زكريا) 
( سلوم ) ٠‏ 


حوالى ؟5/ا أ ل 


٠ ) مناحم‎ ( 

حوالى ؟؟/ ( بكحيا) ٠‏ 
حواللى 6 ب اللا 
( بيكم ) ٠‏ 
حواللى ال أ كا 
( هموشيع ) ٠‏ 


حوالى ؟؟]لا إسلمئصر 
الشباسى + سس عل 
هوشيع وبدا حصار 
ار 
اللا سرجون 
يفتح سماريا نهاية 
دولة اسرائيل ٠‏ 
جيرانها 


جيرانهما 


8 يدقع متاحم 
الجزية الى تجلتبلزر ٠»‏ 


70 يحطم تجلتبلزر 
الثالث دولة دمشق ٠‏ 
"7 استسلام احاز 
فى دمشق لتجلتبلازر 
الثالث ٠‏ 


17لا سلمئسر 
الخامس ملك اشور ٠‏ 
7 - ءا سرجون 
ملك اشور ٠‏ 


حوالى 1/15 - 591 ( حزقيا 


٠7١‏ حاصر سشحر يب أورشليم, 


حوالى 539١‏ 399 ( منسى ) 


مر 


أصبح سرجون ملك بابل 
وهءعلم/ا  4١‏ سن حر دب ملك 


5/١‏ . 7539 اسرهدون ملك 


3 


آشور 


مملكة يهوذا 
حوالى 1٠١‏ ( التبى ناحوم ) 


حوالى ( آأمون 4 


حوالى 103755 ( يوشيع ) 
آخر ازدمار يهوذا 


حوالى 5 ١مه‏ النبى برميا 


اصلاح الطقوس الديئنية 
على يد ( يوشيع ) 1١9‏ يسقط 
يوشسيعح قتيلا فى معركة 
( مجيدو ) التى قادها فرعون 
مصر ( نخاو ) ضمد العبريين ٠‏ 


8 أرسل ( نخاو ) يواحاز 
اسيرا الى مصر . 

4 لاخه عين (نخاو) يوياكيم 
والما ٠.‏ 

يوياكيم يستسلم لنيوخة نصر 
/651 أسر تيوخد لصسن 
( يوياكين ) بن ( يوياكيم ) 
وأرسله الى بابل وهذا هو أول 
السبى 

لاوه . لامه صدقيا 
حولللى ؟كه ‏ ءلاه النبى 
حزقئيل 


جيرانها 
1/١‏ استولى الاأشوريون على 
مصر وبلغت آشور أوج عمظمتها 
ا 1ن" آشور بعل 
انحدار أشور 

حوالى *16 استقلال مصر كما 
استقلت مدين 

حوالى 770 هجوم السكيت عللى 
آسيا الصغرى 

6 استقلت بابل بزعامة 
نابوبولنصر من آشور 
3١5-154‏ قضى ملك يابل 
نابويولتصر وملك ميديا لنصر 
على آأتشور وقى عام ؟١١51‏ 
سقطت نينوى ٠‏ 

٠‏ . 0585 ناخاو قرعونمصر 
حوالى 507 قضى اليابليون 
والميديون على بقايا أشور 
9ه نبوخذ نصر ملك 
بابل 

6 نبوخذ نصر يهزم نخاو , 
ملك مصر عند ( كرخميس ) ٠‏ 
15 - 88ه بسمتيك الثانى 
ملك مصر 

زه 35ه هوفرا ملك مصر 


) افيلميرودك‎ ( ه56٠‎ 2 05١ 
ملك بابل‎ 


قف 


مملكة يهوذا 


5 7 لامه حصار أورشليم 
41 فتح أورشليم السبى 
الثاني * 

71 - 551 السبى اليابلل 
حوالى ٠6ه‏ يشعيا الثانى 
فلسطين 

8 صرح كورش لليهسود 
بالعودة من يابل 

1 أول فوج من العائدين 
بزعامة زرو بابل ويوشوع 
٠‏ ب 1١ه‏ بتاء المحهيد 
( المعبد الثانى ) فى أورشليم 
النبيان حجاى وزكريا 

عاد عزرا بتفويض من 
اتجزرسسيس ‏ لى أورشليم 
حوالى :5٠‏ النبى ملاكى 

5ه أول وصول نحميا الى 
أورشليم . بتاء الحائط اعلان 
الشريعة على يد عزرا وتكليف 
الشعب يها , 

ةك عودهة نحميا الى سوسا 
حوالى ؟'؟4؟ ظهور نحميا ثانية 
فى أورشليم 

اعادة تنظيم المجتمع اليهودى 
36 الاسكندر فى أورشليم ٠‏ 


لقن 


جيرانها 
06 0555 ( نيبونيد ) آش 
ملوك بابل 
65 اء5ه اسستولى الملك 
كورش ملك فارس عام -ةهة 
على ميديا كما استولى عام 5ه 
على الدولة الليدية واستولى عام 
على بابل ٠‏ 
5915-6 مصر ولاية فارسية 
لاه ب 5835 داريوس الأول 
ملك قفارس 
5557 جزر سيس ملك 
فارس 
14 2552 اتجزرسيس الاول 
لونجيمانوس( ارثاساستا ) 


ب 8# اسكندر الأآكير 
المقدونى , 

5 ب الالما حرب الاسكثدر 
ضد داريوس القالث ملك 


مملكة يهوذا 
فلسطين تسقط فى يد اللقدونيين 
م 50١‏ فلسطين تحت 
سيادة حكام كثيرين 
- 198 فلسطين نحت 


سيادة مصى 


جيرانها 
فارس وسقوط الدولة الفارسية 
5 اسكندر الأكبر فى سوريا 
وفلسطين ومصر تأسسيس 
الاسكندرية 0 
517 سير الاسكندرية الى 
الهتد 
موت الاسكندر فى بابل 
35 501 حروب خلفساء 
الاسكندر ٠‏ مصر هن تصبيب 
بطليموس الاول ( رجى ) 
( 3599 ل هم ) وحجسسسسكم 
اليطالمة مصىر حتى عام “اق 0٠م*‏ 
وفى سوريا حكم خلفساء 
السلوقيين ( سلوق الأول ) 
حتى عام 14 قعم ٠‏ 


المرب بين مصر وسوريا حول فلسطين 


17١؟‏ استولى اتطيوشوس 
الثالث الأكبر ملك سوريا 
( '"؟ د لاما) على فلسطين 
الا أنه فقدها ثانية 

موت كبسير الحالحاميين 
شمعون الثانى بن أونياس 
الثاني ٠‏ 


جيرانها 


١١5 ١6‏ ألطيوخوس 
الرابع ابيقانوس ملك سوريا 
171515 انطيوخوس الخقامس 


لحف 


١49 -8‏ استولت سوريا 

على قفلسطين 

64 ل خرب اتطيوخوس 
المعبد فى أورشليم ومنع مباشرة 

اليهود طقوسهم الدينية كما 

شيدق صحن المعبد مذبحا وثنيا 
0 ثار الحاخام متياس فى" 
مودين مع آبثئائه الخمسة يوحتا 

وشعمععون ويودا واليعازر 

ويوناثان ضد تحطيل العقيدة ٠‏ 

١1١ + 5‏ يودا اللكابى 

بن متياس 

6 بعد الانتصار على 

السوريين عند ( أماوس ) 

استولى يودا على أورش ليمع 

( عدا البرج ) وطهر المعيد 

8 حاصر ليزياس المعيد وعقد 
صلحا مع اليبهود 

٠‏ قتل يبودا وخلفه أخوه 
يوناثان 

٠9*‏ أصبح يوناثان كيسير 

للحاخاميين 

14 قتل يونائان وأصبح أخوه 

شمعون كييرا للحاخاميين 

١45‏ نجح فى الحمصول على 

استقلال اليهود 


0-5 
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حيرانها 
أويباتور الدولة ( حاكم ) من 
قبل ( ليزياس ) 
١‏ ديمتريوس الاول يقتل 
انطيوخوس وليزياس 
6 اثورة الكسثدر بالاس ضيد 
ديمتر يوس 
١٠‏ يصير الكسندر ملكا ٠‏ 


فلسطن 
١‏ قرر الشعب جعل وظيفة 
كبير الحاخاميين وراثية وقائدا 
وزعيما للشعب 
39-0 أسرة المكابيين أو 
الحمشمو نام 
١55‏ قتل شمعون 
ه؟ 1 ٠١4‏ يوحنا الاول , 
هيركانوس بن شمعون يحرر 
يهوذا ثانية ويهزم الادوميين 
والسامريين 
٠١959٠‏ ارسيتوبول الاول 
ابن هميركان كبير الخاخاميين 
والملك ١‏ 
. لا الاسكندر ينأى 
اخو اريستويولس هيركان 
ويناى يحاربان الفريسسيين 
الكسندرا أرملة يناى تتولى 
الملك وابنها هشير كان الثانى 
ومكنت الكستشدرا حزب 
الفريسيين عن السيطرة 
17" ثام اريستوبول الثانى على 
أخيه هيركان وعين نشسه 
بعد وقاة الآأم كبيرا للحاخامين 
وملكا 
تدخل بومييوس فى 


جيرانها 


5 قشى القائد الروماتى 
بومبيوس على دولة السلوقيين 
فى سوريا * 


)1١6(‏ التوراة ب ه؟؟ 


النزاع بين الأخوين وناصر 
هيركان وأسر اريس توبول 
رامتحم المعبد وقضى على دولة 
اللكابين ٠‏ 

خضعت فلسطين لروما 

أصبح مي ركان كبيرا للحاخاميين 
واتنارك أما الحاكم الحقيقى 
لليلاد فكان الادومي انتيباتر 
/اة سارع الى مصر وساعد 
القيصر فأصبح برو كيراتور 

٠‏ بعد موت أنتيباتر عينت روما 
ابئة هيرودوس ملكا 

ا هاجم هيرودوس أورشليمع 
الخد 1 فمردوس الأكبر 

أقر أغسطس هيرودوس فى 
منصبة ٠‏ 


جيرانها 


إلا انتصار أوكتافيوس على 
أنطو نيوس عند اكثيوم 

١ل‏ قعم 0 1١5‏ م القيصر 
أغسطس 
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الثمن ٠‏ ى؟ مليم 


